
المأدبة…خريجة



أنا؟

ثلافَردهناكعائِلة،كلّفي هوالفردهذاعائلتيوفيعَنه،أحديتحدَّ
..أنا

السّجنإِلىدَخلتالتيشيء،كلعنالمُتمردةالصاخبةللِفتاةيهتم،فَمَن
السعودية.العربيَّةمملكتنَافيالنّسائيالتأديبي

؟!كذلكِأليْسأحدلا

ةولكن عَنِّيتَخلَّتالتيللِعائلةالعودةموعِدوحانانتهَت،سِجنيّمُدَّ
الخمسِطوالمِنهمواحدًازائرًاأرَلمأَننيحتىأَكُن،لمأَنيوادعتْ

..تأْديبيفترةِفيسَنوات

خولوَشكعلىالآنونحن معالنَّواحيجميعمِنسيئَةرِحلةفيالدُّ
أُبشركم.أنا..معيّأيالمأدبة_خريجة



شارب||1

لتسللتبعدمابهشَعرتُماهذاالجُنون، ليّقربيةبنفسجيَّةفَوقأشعةأَوَّ
اللعين.التأديبيَّالمركزهذاخَارِجفِي

تَنفستُهناكبير،حديديّقفصداخلالحَبسُمِنسنواتخِمسبعد
وأخيرًا.الحرية

يُغطيالسينمائيُّالأحمرالبسَاطأرىلالماذالكنيجيّد،هذاحسنًا
العائلة؟أينللِعائلة،إِضافةًبيّ،واحتفالًاأستقابلًاالأرض

الآن،مِنسنواتخمسِقبلالإصدارذاتالفضفاضة،بِعباءتيوقفتُ
رأسغطاءوضععلىوَأُرغمتُكثيرةبِنقوشتتميَّزلمسوداءكانت
اعتقالي.حينها_حينهناإلىبهاجئتأننيّأتذكر عليهَا،أسود

ولاالاتجاهاتكلفِيحوليأَنظُروأنارأسيتَثقبُالشمسأشعةُكانت
اأرى الأشخاصللريبةيدعوحوليشيءكلفقطمألوفًا،شخصًاأوشيئً

أصبحتلكنهاتَتغيرلموالمبانيالإعياءيثيربشكلالعصريةوملابسهم
صخبًا.أكثر

الجديد.بِوجهكِبالرياضأهلًا

ألتنالأنيقاتالسيداتهؤلاءأتفحصبِفضول،خطواتيأوليمَشيتُ
زفافأوماحفلةًتُلائمثِيابًايرتدِينكُنَّأمامي،فخمةسيارةمنخرجن

، جَهمكانإِستقراطيِّ العباءاتبِفعلبِطمسهَماقَامُوارائعينوثيابهنتبرُّ
اأرىجعلنيمماالأماممنمفتوحةكانتالتيالسوداءالفضفاضة شيئً

.'كشختهم'منبسيطًا



،حَفيظتيأثارالوضعولكن وهنتمامًا،أماميتَوقفتْالسيارةحيثُقليلًا
والأنفة.الاسِتحقارال...منوبعضبِفضوليَرمقنُيّأماميتوقفنأيضًا

السائقبِمَقعدتَجلسفتاةوسيدةً،فَتياتثلاثِكُنَّبِدوري،لَهننظرتُ
جميلةكانتوَلكنهامُستحقرةبِنظراتترمقنيمَنأكثرهموكانت

أنويمكنخاصتها،التجميلبِمستحضراتبارزةًالشرقيةوملامحها
تقديرًا.أقلسنةوعشرينخمسًاأُعطيها

بشكلالبعضبعضهميشبهونبقليل،منهاأصغركانتابِالخلفوالفتاتان
شقيقتهامنأكثربفضولترمقنيفتاةهناكولكنأشقاء،أنهميوحي

أناالأصغرهيالفضوليةبالفعل،بينهمالأصغرمنمعرفةويمكنني
أؤكد.

نظارتهاولكنمألوفةًليستهُنا،الجيدالوحيدالشيءهيالسيدة،بينما
،اللطيفة لطيفة.لكنالشيءبعضمُريبةكانتتخترقنيِّ

تضمنيبسرعةليّالسيدةجاءتعندمالهمالمُطولتحديقيمِنأفقتُ
بربكة:قائلةًالسيارةإلىوتدفعنيعجالةعلى

قبلخلسةسمعتهاعندماوالدتكوراءمنجئتأننيأقسمبسرعة،"هيا
علىاتفقواوقدالمأدبة،مناليومخروجكبِشأنأبيكِمعتتحدثساعة
كانتوهيحديثهاانتهىلآخذكِ".بسرعةبفتياتيجئتلهذاأخذكِعدم

يلحقواكيبالركوبالفتياتفيصارخةًالخلفيللمقعدبيدفعتبالفعل
ا ما.شيئً



لتجلسجانبيإلىبِسرعةدلفتأحدهنبينماالسائقةالفتاةتذمرسمعتُ
للبابالثانيةالجهةفيالأخرىوشقيقتهابابجهةِفيأناالمنتصف،في

شك.بلاالفضوليةهيبسرعةأتتالتيأنأجزمأنوأستطيعالأخر،

خارجإنسانمعالتحدثعلىقدُمتُثمبتوتر،حنجرتيأُجليحمحمتُ
:متسائلةًالخمسسنواتيبعدمرةلأولالتأديبيالمركز

أظنماعلىوكانالسؤال،حماقةُاستوعبتوللتوأَنتن؟".مَن"ولكن
والدتها:تخاطبوهيمنيالسائقةالفتاةلسخريةالمناسبةالفرصة

فيعادةًيكتسبونهاأموالدتهامُنذحمقاءهيهلأمي،يا"أنظري
المأدبة؟".

السيدةقالتهذا".حديثكِعليكِعيبًامنكأكبرهيغنىٰ،يا-"اصمتِ
تذمر.أنهأعتقدالكلاب،بِنباحِأشبهصوتاابنتهالتصدرموبخة،اللطيفة

بها، الاختلاطعلىالصمتفَضلتُلذاتأكيد؛بكلسؤاليتجاهلتم
تلكوتتبخرالمناسبةالفرصةتأتيبعدماالسيدةسؤالإعادةوقررت

ستأتي.أنهاأَشكُولكنيالعدم،فيالفتاة

الفتاةتحدثتالروحـ_..."التوأمأسطورةمصدقيمن..محقًاأنتِ"هل
حديثهاتكمللمولكنهاأدهشتني،وبسرعةًإنذارسابقبِلابجانبيالتي

وتصمت.تتمادىلاكيعليهابِالصراخوالدتهاقامتبعدما

للِمنزللهناك،أصلعندماسأسمعماذاعرفتأناالأقلعلىجيد،مؤشر
والعائلة.



الذاتي،القصورقوىبِفعلللأمامأجسادنالتِرتدفجأةالسيارةتوقفت
المتهورةالسائقةتلك تجلسحيثأماميالكرسيرأسإلىبحنقنظرتُ

وبساطة:بهدوءقالتالتي

"وصلنا".

زفافقاعةأصبحمنزليأنقبلمِنأَعلملمبِفضول،حولينَظرتُ
كَتلك.راقية

مَجلسيِّأتزحزحلمولكنيالأخرى،تليواحدةنزلنبِجانبيالفتيات
ااستنتجتعندما ذاهباتلأنهنَّحفلاتثيابيرتدينكُنَّهنعبقريًا؛شيئً
أناجئتلهذاله،المُخططمِنيكنلممعهموأخذيما،زفافأولحِفلةً
بِساعة.الزفافقبلمعهنلهِنا

عبارةًأوشابه،ماأوتوبيخًاأنتظرأمامي،السيدةلظِهرأنظرجعلنيمَما
أُمسيتهمتنتهيبينماالسيارةفيالانتظارعليّيجبإننيبهاقائلة

الطويلة.

ارتباكةبهاولكنالهادئةالتاليةعبارتهاسمعتعندماجَفلتُولكني
بسيطة:

تنتظرين؟".ماذاالخارجإلىبُنيتي،يا"هيا

خارجيّإحدىعلىعرضيكونأنيمكنلاهذاكبير،بتوترلهانظرتُ
ونسائهالأرض،علىبالجحيمأشبهيكونالذيالنسائي،التأديبيالمركز
التحكمأستطيعولااستيعابه،أستطيعلاولكنيرائععرضأنهكذلك،

قلت:عندماالمتوترحديثيأوالفرحةيديرجفةِفي



يعن_...".هل...أ..."أ...

تجلستزاللاكانتالتيالشمطاءالسائقةسخريةقبلمِنقوطعتلكني
مكانها:في

سابقًاعليكِاقترحتمثلمابالسيارةاتركيهابِهذاكثيرًاتفكرينلا"أمي
مدة".منذينتظرنيأُسامةولنِذهب،

وترسمليّاستدارةبِنصفتلتفتوهيمُشتعلةبِنظرةًحدجتهاوالدتها
بوجههايليقبهدوءقالتثمسنوات،خمسبآخررأيتهالطيفةبسمةأكبر

البشوش:

كلهاالتجميلأدواتمعالليلةسترتديهالتيالفستانبالفعلجهزتُ"لقد
لكِوالدتكِورؤيةمجيئكِأنأرىوأناالسيارة،فيالخلفيةبالحقيبة
...".السابقمنزلكِأيمنزلها،فيبِجلوسكِطويلإقناعأمرسَتسهل

طفيف:بِتوترلتِرادفقليلًاصَمتت

والوقتالخاطئالمكانفيكُنتِفقطأنكِأُصدقبُنيتيّ،أصدقكِ"أنا
لهذاالأمربِهذاالتحدثبِالعائلةأحدٍشأنمنليسأنهوأعلمالخاطئ

الآن".منسويًانغلقهدعينا

ابتسمتولكنيأعلم،لاالجميلةالشمطاءلتلكأُمًاالسيدةتلكتكونكيف
بالموافقة.أومأوأنابقوة

الفتاتانكانتحيثالسيارةزجاجتنزلالشمطاءالفتاةجعلفقطوهذا
قائلة:بُتعصبفيهمصاحتثمسويًا،يتصورن



سألكموإذاأميقالتمثلماالآنسنذهبأسرعوا،والدكمإلىهيا"
الحقيقة".عكسشيءإيقولواعناأحدهم

ويشرعبِالقيادةالأخرىلتِشرعبِالموافقة،منهماكُلًاأومأتثملهانظرتا
وتوتر.بِقوةبالنبضقلبي

وقفتنظافة،عاملةأمامهتجلسحديديبابخلفتمامًاالسيارةوقفتْ
سأسألهاكيفأعلملاالتياللطيفةالسيدةنزلتأمامها،توقفنارأتناحينما
جافلةففعلتالباباتجاهبالنزولليأشرتأقاربي،منتكونعمن

كبيرةبِحقيبةمُمسكةبسرعةوتعودتصفهابالسيارةغنىٰحلقتعندما
بِحافظةً.مغطِطويلوشيء

لثِقلها،اندهشتبِقوة،وَجهيفِيبالحافظةُألقتأماميوقفتعندما
هوماحِملُتعلمتالتأديبيالمركزفَفِيبخفة؛حملتهاماسرعانولكنيّ
هذا.مِنثقولةًأكثر

غرفةًكانتولدِهشتيوالعاملة،السيدةبيننقاشاتعدةِبَعدالغرفةدَلفتُ
مرحاضًاوبهاوأنيق،عصريِّبشكلعديدةاستخداماتذاتواسعةً
أيضًا.

نفسيلرؤيةفضوليأخذنيالغرفة،منتصففيكبيرةمرآةهُناككانت
مظهريأتأملبِهدوءوتَقدمتُكرسيأقربعلىالحافِظةأَلقيتُبها،
مُنفطر.بقلبٍ

التيملامحيتفاصيلنسيانعلىكدتسنوات،خمسمنذشكليأرَلم
والتي-بِحمدوالأصدقاء،الأقارببينكلهاالعائلةبينمدحهاعلىاعتدت

خَلقه.فيالخالقإبداععلىيوحيبِشكلمقبولةكانتالله-



...نفسي_إلىإليهانظرتعندماحقيقةمَدهوشةشهقةًأَطلقتُولكني

كبيرٌ.شاربٌ..شاربٌلديّ



وزوجةوفاة||2

".اصمتي"صه، فيعملهاتُّباشرتأوهاتيمتجاهلةالشمطاءتحدثتقليلًا
.والمُصففبِالحرارةلتِمشيطهدهرًافاتالذيشعري الكهربيِّ

مُثير.شعورولكنهلتويّ،ولدتكأننييَشتعل،جسديكلكان

لذا؛للاستحمام،رائعبِشكلمجهزأنهواكتشفتللِمرحاضِأولًادلفتُ
شاربيمنتخلصتوبعدهاالمياه،فقاقيعمعوَغصتُالفرصةانتهزتُ
الأخرى.الأشياءوبعض

ليّ-قالتكمازهراء-والسيدةغنىٰلأرىالمرحاضمِنخَرجت
التجميلي.العذابأنواعبأقسىتنتظرنيِّغنىٰوكانتينتظروننّي،

كلاستخدمتثمجديد،منللحياةقابلةبشرتييجعلشيءكلفعلنا
باحترافيةاستخدمتهاأنهاليوبدتبِحرص،الحقيبةفيالتجميلأدوات

الثلاثين.أعواميطوالأرهالم

الزفافعنغنىٰوسألتتجرأتعندمابالفعلغربتقدالشمسكانت
إلىفميوأُطبقأصمتجعلتنيقليلًادهشتنيِّالتيوإجابتهايكون،ولمِن
الأبد.

والدكِ".زفاف"إنهليّ:قالت

منيوتتمكنرأسيحولتحومذكرياتغمامةبجعلكفيلةكلماتكانت
كانتأميولكنالزوجاتتعددفكرةمقيديمنزمنمُنذأبيّببطء،
ثانيًا.يتزوجهووهافشلتأنهافهمتوالآنهذا،عنتردعه



يافرحتي.أبي،زفافلحضورأتجهزوأنا

المرآةفيطلتكِرؤيةيمكنكِأميمعبالخارجسأنتظركِهيا"انتهيت،-
متأخراتٍ".بِالفعلنحنبسرعة،الفستانوارتدي

توقعتُالذيالفستانلارتداءذاهبةًاِهتمامبلالأهمهمفجأة،غنىٰتحدثت
متفاجأةشهقةهناكوَلكنقَبل،مِنلهمُرتبغيرلأنهوعاديمُملكونه

الغطاء.أزلتُبعدمافميمنخرجت

إلىنظرتوأناهندامها،عدلتبعدماضاحكةالغرفةمنغنىٰخرجت
فهم.بِعدمالرائعالفستان

التيالمرأةلجِسدخصوصيِّفصُلتِالتيالرائعة،بِالتفاصيلمليءكان
ولبسته.أكثرالوقتأُضيعفلمسترتديه،

القدممِنوِسعبهورديكانالحريرية،لمستهمعبِنعومةجسديعانق
بتدرجالرقبةفتحةمعتناغمقليلًابالأعلىيبرزه،كانالخصروفي

رقيقة.لؤلؤحبات

قاعةخارجهنايرتدونهاالتيمثلسوداءعباءةبالحافظةوجدت
ووجدتُالمُتطفلين،أعينعنالرائعمَظهرياطَمُسارتديهاالزفاف،

المرآةمنأقترببِتمهلالأخرىهيارتديتهاأنيقة،فضيّةأقراطأيضًا
عقلي.فيتتراقصشاربيوصورة

وجهيعلىتليقبعذوبةابتسمتبعدهاأنفاسيخطفتأخرىشهقةً
القديم.زيهفيالجديد

جديد.منغَيداءعادتهي،ها



المأدبةُ.خريجةلستُوالآن

***

تحدثتحبيبتي".أجملأورمضانكَبدرِغَيداء،ياعليكِالحافظالله"بِسمٍّ
لها.قلبيفِيتكونتكبيرةًوَمحبةًحقيقيِّبِصدقٍلهالابتسمزهراءالسيدة

وَقالتكلها،العائلةعنيفصلناالذيالبابإلىتنظربِحنانيديأَمسكتْ
بالغ:واهتمامٍبنصحٍكلماتها

تكسبيكيالوحيدةالفرصةهيهذهقبل،مِنلكِقلُتكماغيداء،"
تنهيدة»أطلقتأن...تنبيهكِعليِّفقطيجبجديد،منبِصفكِوالدتكِ

المأدبةدلفتِأنتِتعلمينفكمايتذكِّرونكِلاتعرفك،لاالعائلةأنطويلة«
منبسيطةقِلةفَقليلون،بِبريطانيَا،السفرمنرجوعكبعدمُباشرة

رونكِ الفتاةاليوم،الحَقيقةغَيداءتخرجيأنأُريدكلذا؛منهم،وأنايتذكَّ
البكالوريا،شاهدةعلىحاصلةًمُتقدمةبلدمِنلتوهَاعَادتالتيالمُتفوقة
بكِ".أثقأناوتذكرينأنتِ،كونيالمأدبة،خريجةغيداءوليست

فْعةكانكَلامها مجددًالهاأنظرلموأعتزاز،بِثقةًأدلفكيالمُنتظرةالدَّ
التربيتةلتِلكشاكرةًبِتوتريديَّأسحبوأناالواهيةِثقتيإهتزازخَشية

أذني:جانببهدوءتهمسسَمعتهاثمكتفي،علىالمُراعية

عزيزتي".ياهياغنىٰ،صديقة"أنتِ

عندماهستيريةأصبحتقلبيدقاتالواسعة،القاعةدَلفتُمُستعارةبهويةٍ
إلينا_إليّ.توجهتكلهاالأنظاروجدت



بلسهرةأجواءتكنلمالرجال،قاعةعنمُنفصلةنسائيةقاعةكانت
هوزفافأنهعنيدلالذيالشيءولكنعاديةعائليةجلسةكانت

إضافةًالعروس،ارتدتهالذيالبسيطالأبيضوالفستانالهادئةالموسيقى
والمراهقات.الصغيراتوالفتياتالسيداتمنالمتألِّقةالأنيقةللملابس

طبيعيّ،زفافأيِّفيكماصاخبةًليستوهادئة،لطيفةجلسةكانت
أيضًا.جيدهذاولكن

غنىٰشقيقةبِواسطةيديأخذتمحيثُأكثر،النظرمِنأتمكنلم
وحماس:بسرعةلتهمسبِتفاجؤلهانظرتالفضولية،

المِلكْةِ".إعلانقبلالتذكاريةالصورنلتقطأننلحقيجب"هيا

ت بِالالتقاطليّنفسلاوالديزفافالزفافأنبهاأصرخأنكَدَّ
جذبتسيدةهناكوأنعليَّتزاللاالأنظارأنتذكرتُولكنيالصور،

الفتاةمنواقتربتُتنهدتلهذاعني،تتحدثبقوةزهراءالسيدةذراع
:متسائلةًالفضولية

؟".اسمكِ"ما قوليِّ

وهيعناقنصفأعانقهابمشاكسةلهاابتسمتُ".قَمرٌأُدعى"آ...-
أنظربينمابتوسعمبتسمةقلُتوحينهاالصورة،لالتقاطالكاميراترفع

يديها:فيالسوداءللدائرة

إِذًا".المُسمىعلى"اسمًا

ألتنالسيدات،إلىبِنظريفَجلتُأخيرًا،وحررتنيالصورةالتقطت
خجل.دونبقوةترمقنيأحدهنرأيتولكنيِّخلسة،ليينظرونلازلن



أُمِّي.هِيوكانت

فرمقتنيكذلك،إليهاالنساءأنظارلتذهبإليها،ذَهبتُذابلةبِابتسامة
ابنتها.أننيأحدهنتعرفأنخشيةًحولهاونظرتبِتُّوتر

جميلاتفتياتأعرفأنأحبفأناكنتإنكريمة،ياتعرفينها"هل-
مثلها".

تهزوهيشرزًارمقتنيولكنهاتتحدث،أنتظرهابِترقبلأمينَظرَتُ
أكثريتحطمالمُحطمقلبيصوتسَمعتنافيةً،الجهتينبكلتارأسها
ذراعيوتمسكبسرعةليّتأتيزهراءالسيدةوجدتفقطهناوأكثر،
:قائلةًالسؤالطرحتالتيالسيدةحدثتثمعليه،مستندة

نَّهامعنااليومجاءتهيغنىٰ،صديقة"إنها لتِوهاجاءتاللَّيلة،ضيفتنالِأ
ولكنالحرامُ،اللهلبِيتتذهبأنِّوشاءتالبكالورياأنهتبريطانيا،مِن

وحدهَا".لنافأتتحاليًا،يقيمونأهلها

أملبِخيبةِوالدتيأرمقزاللاوأنازهراء،السيدةتحدثتوثقةبسرعة
:ليِّجديدمنتحدثتالتيللسيدةنظريحولتماسرعانولكنيكبيرة،

ابنةرؤيةأتمنىكُنتُمثلكِ،متفوقينأشخاصمَعرفةُكبيرًالشرفًا"إنه
ولكنبِبريطانيا،دُرستْكذلكومتفوقةجميلةكانتفهيمكانكِ،فيأخي
فظيعحادثكان..بالسيارةللمنزلطريقهافيلهاأمانتهرداللهشاء

منه".اللهحفظكِ

الشعوركانزمن،مُنذإذالديهممُتأناأعينيّ،فيتَلألأتالدموع
تائهةً.كنتُعليّغريب



سمعتوبعدهاأَهتم،لاأنليّلتؤمابِحسرة،زهراءالسيدةإلىنَظرتُ
:مُجددًاتتحدثالسيدة_عمتيصوت

مُنذالثلاثونعامهاأتممتاليوملستكونالله،رحمهاحيةكانت"إن
كريمةفالسيدةالثالثة،لمِرتهأبيهابِزواجلتِفرحتكنلمأنهاإضافةًشهرًا،
هناك".السعيدةالشابةتلكثمزهراء،السيدةثمالأولى،زوجته

فَمنكثيرًا،أتأثرلمولكنياليومبهادُهشتالتيالمرةعددأعلمأَعدلم
زهراء؟السيدةمِثلحنونةأبزوجةُلديهيكونأنيُحبلا

الساخرةأميوابتسامةالنظر،مبادلتيمنتهربتوهيلهانظرت
اشتقتهالذيوالأنفةِالكبرياءذيصوتهاتبعهاثمرأسي،فيبهاشعرت
كثيرًا:

مِنِّي..".أكثرزهراءسَتحبُحية،كانتلوأنها"أعتقد



أُسامةيُدعى||3

ق وصولعنمعلنةًبِقوةً؛بِالهديرأَخذتْفالأَبواقالخطر؟ناقوسدَّ
أنَّالمُراهقاتوصرخاتِحوليالكبيرةالضجةعلىجَفلتُالعريس،

حان.قدالموعد

سعوديٍّزفافٍحضورأَستطعلَموَلكونيِّكثيرًا،حماسيًّاالأمركان
بعيدعقليشغلُمُحاولةًبِالأجواءسعيدةكُنتطويل،زمنمُنذتقليديِّ

سَيتزوجُ.مَنهووالديكونعن

العائلةِورجالُالقِرانعقدموعدإنهعزيزتي،بِالجوار"سأكون-
التغطيةِبِعدمُعليكحرجلالذا،سيدلفون؛منفقطهمالعريسوأبيـ_...

."

استمعتُحتىأجيبهاأنكدّتُوماجانبي،مِنزهراءالسيدةتحدثت
كانتبِهلع،الأمامإلىخطوتينأتقدمجعلنِّيالمرتفععمتيلصِوت

لأَنهاللحديثاسَتمعتأنهاالواضحومِنتمامًا،خلفِناتقفولمفاجئتي
بِاحترافيةٍ،الحماةُدورتُمارسمُجلجلقويِّوصوتٌبِعصبيةتحدثتْ
جدتي:وكأنها

أهلهاأمانةِاحفظيعنا،غريبةإنهازهراء؟ياتهذينبِماذا"ماذا،
أَرتديهاتلك؟أعبائتكِعزيزتيهيا...ضيفتكِفهيعرضهاوصوني

هيّا".

،حِلتيمَظاهرلأطُمسشديدة،وقوةبسرعةإياهاألبستني ولكنيّوَتبرجيِّ
نساءكلبينعباءتهااِرتدتالتيالوحيدةكونيمِباليةغيركثيرًاأهتملَم

القاعة.



كُلَّعَمتالضجةتوقعت،كماكثيركانواالذينالرجالودخلالبابفتُِح
يزاللاولكنقبل،ذيعنأكثرمُظلمةًأَصبحتوالأضواءشيءِ،

للعباءة.المرتديةالوحيدةكونيواضحًا

،سَنحتالفرصةوجدتُ التيوَوالدتيبينيالقصيرالطريقأُقطعليِّ
تنتظرني.وكأنهامكانها،فِيتجلستَزاللاكانت

أَخذتخجلبِلابِهستيريةً،يطرقأخذوَقلبيجانبهاجلستُشديدبِتُّوتر
دققتُولكنيمتجاهلتنيّ،للأمامتنظركانتقرب،عنملامحهاأُراقب
التيالمتساويةغيرالخطوطوتلكالجميل،بريقهفقدالذيبِوجههَاالنظر
فيالمتقوسفمُهاوأيضًاخطير،داءٍكأنهاالبيضاءبشرتهاإلىتسللت

..عهدتهاكمامبتسمةًتكُنلَمعبوس،

وقاحةًسويمجيئكِفِيأرىولاللمأدبةِ،تنتمينَأنتِمكانكِ،ليس"هُنا-
مسؤوليتكِحملتمَنزهراءفإذَاأهتمعُدتُلالكنيالعِائلة،علىوتعدي

معها".لتِشتعليأهتملاأنا

مُبتسمةالأمامإلىتنظرتزاللاوهيتحدثتشديدينوهدوءبِبطء
بعدقَلتُثممختنقة،تنهيدةإطلاقسوىمنيكانومابِبرود،للِأشخاص

:قليلةدقائق

هناك،ليِّالثانياليوممِناللعينالمركزهذامِنإخراجيبِإمكانكم"كان
أبنتكِإننيّ..أنتِولكنيريد،أبييكنلمإنحتىأرى،كماأمواللديكم

الوحيدة_..."

"ماتت".-

:بِقسوةًليِّتنظروهيلتِرادفبخيبة،لهانظرت



قليل".قبلجواهرُالسيدةأخبرتككماالحادثفيوماتت،ابنةًلدي"كان

لبضعصمتتْوشأنه،صدريتتركلااللعينةوالحرقةُالنظراتتبادلنا
التحكمتعرفلَموغضببِعصبيةًنبستْماسرعانثُمأخرى،دقائق
:بهما

المَطلوببالرجىٰيأتوالمسنواتالخمسأنأظنها؟اللعين"المَركز
السلوكتسيئينأنكِخاصتكِاللعينالمركزحديثيمكننيِّلهذابعد،

فكرةًرأيكِ؟ماأُخرىسنواتٍلخِمسِعليكِويقبضونفيذهبونبِالخارج
كَذلك".أَليْسُرائعةً

أنأتمنىأَكنلممحجرهمَا،مِنتخرجتكادوأعينبِصدمةبهاحدقتُ
معاملةأستحقلاأناعظيمإثمٍمنارتكبتمهماهكذا،الأحوالتسوء
القلبهذااكتسبتمَتىمِنالخالق،بحقوالدتيأنهاإلىإضافةًكتلك،

الجبار؟القاسيالمُتحجر

مغرورقةبأعينلهانظرتُرضى،دونفميمنخرجتبكاءشهقةُ
البيضاءيديحيثحجريإلىنظريأرجعتحدثتثمالحارقة،بالدموع

:الجروحبَعضُباطِنهاعلىيظهر

إخباريهذامِنبدلًاوجدتولكنيوتأملٍ،بلهفةًاليومأنتظركما"كنتُ
كنتم..أخذيعدمعلىاتفقتمووالديأنكأعرفهالاسيدةطريقعن

راضٍقلبكِهلمأوى،بلاالرياضضواحيداخلبيالإلقاءتريدون
".هذا؟عن

اللحظةتلكعقبفميمنخرجتكلمةوكلأناظرهابقوةعينيِّرفعتُ
قلبي:مننابعةًصادقةكانت



إنبأعينكعينهاترفعمنأبنتكِغيداءليستأنُّتعرفين،أنتِ"الآن
لااسمعيلـ_...تذهبالتيالمتهورةهيكانتإنِّحقًا،مذنبةًكانت
علىمُستعدةًوأنتِوبكِ،بزوجاتهبالفعلمنشغلًاوالديأرىأَهتمُ،

العائلة،لهذهمُتاليومأناأمي،يابأسّفلامجددًاللجحيمبيالإلقاء
أَنسحب".أناالعقليةقوايوبكامل

للمبايعةُلهايديقدمتُإنماثُموإرتباك،بِسرعةكلاميأخرتحدثت
لَمباطنهاوكانتتفحصها،دقائقلعِدةالمحدودةليدينَظرتحديثنا،على
العقابُمِنمُبتكر-نوعالزجاجيةالشظايابِجروحيملألممكانبهيوجد

،- قوله،وشكعلىكانتحديثتبتلعمجددًاوأغلقتهفمهافتحتالتأديبيُّ
مُهددة.نظراتليمُرسلةبِارتجافةتُصافحهَايديأخذتثم

بشريبحائطاصطدمتولكنيبالفعل،مِنسحبةللوراءخطواترجعتُ
كثيرًاأتذكرهلا...أماميالشيءهذاأرىوأنابِفزعشهقتُصلب،
العائلة.منهوإذاهناكانإنولكنه

علىتدلالتيهيئتهالمتوقع،الرجوليصوتهتحدثتآنسة".يا"اعتذر-
برفعكفيلهذاكلكانالمرتب،وهندامهالإستقراطيينالرجالأحدأنه

بِتُّوترأهمهموأنابيالحمقاءالمضخةتلكتجاهلتولكنقلبي،دقات
الزهراء.السيدةعنباحثةًوأذهب

منيأغلىأنهلدرجةثمينشكبلالأنهأرتديه،الذيالفستانإرجاعأريد
عائلتهَا.وسطفيعائلةولامأوىبلاالتيالفتاةأناترونفكماقيمة،

والاصطدامرؤيتهاقبلحادثمئةفعلعدمأستطعولمبسرعةوجدتها
لهذاالبكاء؛أريدكنتُوَتوتر،بِهستيريةًالجميعمنأُعتذرونساء،برجال

هلعة.كنت



بإسراعهنامنالذهابأريدلهُذاسيئ،منحنىعلىسارشيء"كُلَّ-
سأسترجعالذهاب،قبلثيابيتبديلأُريدتقلقينلاآه..أرجوكِوقت

".ارتديتهاالتيعباءتي أولًا

وهِيالحزينةتعابيرهارؤيةالمظلم-الضوءمنالرغم-وعلىاستطعتُ
خارجإلىيديمِنسحبتنيأقوله.كالذيكهذا،شيءحدوثعلىتنفى

القران،سيعقدالذيالشيخوصوللصوتسماعيمعتزامنًاالقاعة،
حزيناتليسواوأميزهراءالسيدةلماذاشيء؛خاطريفيجاءوهُنا

الثالثة؟للمرةِأبيلزواجُ

،بالسنصغيرةفتاةًكانتالعروس نفسفيكونهاالممكنمِنقليلًا
، منلهاكرهيمنأكثرأبيمقابلةُأكرهجعلنّيشيءوهذاعُمريِّ
البداية.

:بحنانوجنتيعلىتُمسدبهدوءوقالتصخبًاأقلموقعإلىأخذتني

تقسوهيكريمةأعرفأناالآن،مِنمسؤوليتيأنتِصغيرتيتقلقين"لا
و-...".قليلًا

أعلموأناأميأنهالك-أقولهاأنلي-اسمحيّعمةياكذلكليست"لا،-
لتويوحاولتحالبأحسنأناوالآنللأسف،شخصإيمنأكثرعنها
أناالقدر،نشكردعينالذا..فائدةلاولكنبفضلكِ،جديدةًصفحةبدء

الآونةفيمطلوبةشهادةًلديأنكماالعملوباستطاعتيقاصرًالستُ
خريجةُلكِونينظرًاقليلًاصعبةعملعلىالحصولفرصةسيكونهذه،

".أيضًامستحيلةليستولكنهاالمأدبةِ



ثمالماء،فوقالتنفستُريدكسمكةًأغلقتهثممراتعدةفمهافتحت
المعضلةلتِلكحللاولكنالداخل،مِنقتلتنيبِخيبةًللأرضنظرت
بآخر.أوبشكل

الآن،هذاحالييكنلَمكقلبهَا،حنونًاقلبًالوالدتي...أنلوأتمنىكنتُ
مرة،كليزدادحقيقيٍّبِحُبٍلهاونظرتسريعًا،الأمنيةتلكمحيتُلكني
:قائلةً

خروجيهديةُهيلكِرؤيتيأَرىأنِّيعمة،ياهكذاتحزنيلََا"أُنظري
تعاملنيمثلكِحنونًاسيدةًعَرفتُوكونيِّكثيّرًا،بهاأحظىأنأَملتُالتي
عليه".اللهحمدأودأمرلهوهكذا

،والديفعلهالذيالوحيدالخيرأنَّتأكدتقدكنتُ تِلكمنزواجههوليِّ
المرأة.

،نظرت رجحتبشاشةابتسمتولكنهابعد،مُلقتايهايُفارقلمالحزنليِّ
:قلبييدغدغبِحنانيديّكفيّمحتضنةًقالتثُمبِالفعلُّ،بهاتُسمىٰكونها

حزينةًكنتُصراحةًشاهدًا،قوليعلىوهللالرابعةابنتيأصحبتي"أنتِ
بِزوجها،زواجياكتشفتالتالياليوموفيابنتهافقدتكونهاكَريمةعلى
ولكنشبابها،ربيعفيوهيتوفيتالتيالفتاةتلكعلىمُشفقةًكنتُ

المسكينةحالعلىأَكثروحزنتُفورًا،حبكِفيوقعتُرأيتكِعندما
كريمة".

التحيةُبعلامةراسيجانبيديرافعةشاكستهاثمبِوهنٍ،ابتسمتُ
للشرطيين:الرسمية



رئيس«/Boss»غنىٰعنكناية-قلتهاالبوْصتكونأنيمكن"احذري
الجوار".فِي-

ماسرعانولكنكذلك،القهقهةِمشاركتهاوَقمتُبِقوة،عليَّضحكت
إذًا،الوداعوقتُحانذابلةً،ابتسامةًمكانهاوحلتضحكتهاتلاشت
بهدوء:قلتُثمكتفهاعلىأُربتبثقلتنهدت

بالبخارِالعوائلطاردوهمجاءوافإنعوائلهم،بينللأمواتمكان"لا
والتسبيح.

لاأنوأتمنىشيء،كلعلىأشكركِزهراء،عمةياهُناليِّمكانولا
أنأَريدكلاحتى،معكمجيئطريقةأومنكجئتُبكونيأبييَعرف

".بالمتاعبتسقطي بِسببيِّ

فيشفقةنظرةلمحتولتويحديثي،نافيةًرأسهاتَهزبِلهفةًلينظرت
اللحظةحتىالثباتعلىأَثرّتُولكنيمني،تبقىماحَطمت...عينيها

برجاء:نطقتوهيالأخيرة،

_..."."غيداء لََا

ورائيومصدرهلرِجلوكانفجأةً،العدممِنصوتًاأنطلق"غيداء؟".-
حيثُالوراءإلىألتفتُوبسرعةمُتعجبةًجبينيقطبتقليلة،بِخطواتٍ

المألوف.وجههيقعكان

والدتي.معلحديثيانتهائيأثناءبهاِصطدمتُالذينفسُه،الشاب



النظراتُبادلنيالحديث،إكمالهمنتظرةُحاجبايإحدىلهرفعتُ
بالسالبالمشحونالجوقطعومَنخجل،دونيتفحصنيكذلك،المُشككةُ

:إليهحديثهاموجهةًقالتعندمازهراءالسيدةهي

هنا؟".تفعلُماذا"بِلال؟

اطويلةًبدتلدِقائقعليِّمِنعينهينزللمبِلال، معولكنهليّ،جدًّ
،مؤشرًايدهفيشيءيرفعوهولهانظرزهراءالعمةحمحمةُ تزامنٌليَّ

قوله:مع

أثناءمعطفيفيوتعلقأقراطهَاإحدىمِنهاسَقطقدعنهَا،أَبحثُ"كنتُ
كانتالتيكريمةبِخالتيلاحقًـاأنشغلتُولكنيوهرولتها،بياصطدامها

هذا".قولبييفترضلااوتش،تبكِـ...

...تبكي؟

أمامهأقفهرولتُعندماالمتحكمة،أَكُنلملماذا؟؟".تبكيأُمي"أُمي،-
وكيانيعقلينصيبمِنكانواوالخوفوالقلقمُفرطة،بِعصبيةمتسائلةً

كله.

"أُمكِ؟".-

ببطءإليهاتسحبنيزهراءالسيدةمنيأقتربتْالحظ،يالغبائي،شَتمتُ
بثوان:بعدهاقالثممابشيءغمغمهوبينمامقابله،أمامي،وتقف

،"خُيل كريمةخالتيابنةِ...غيداءاِسمدقيقةًمُنذأستمعتُأننيليِّ
أمعائلتنافيجديدمِنيُحيىالميتأماذاأَمكِ،أنهاتقولينثمالمتوفاة،

شبحًا؟".أنتِ



،تواصلفيأمامهوقفتمُشتعلة،بِخطواتالسيدةتخطيتِ لمبِصريٍّ
أوتؤدي-قدبقوةيديهمنالقرطأنتشلوأناجِفنًالييرمشولمأقطعه
:بِعدوانيةقلتُعنهعينيِّأُزيحأنودونتمزيقه،إلىبالفعل-أدتتكون

مـ_...اذهبهياوالآنصحيح،استنتجتهمماشيءٍ"لا لخِالتكلِأ
هيا".بِسرعةحالهاواعرف

موسمفيوكأنهالزاوجُ،يريدالذيالخرفزوجهاعلىتبكي"خالتي-
".غيداء'لستِ'منيابأمريلكشأنولاالسنوي،التزاوج

قلقةًنظراتليتنظرالتيزهراءالسيدةإلىنظرتُثُمَّبِحقدٍ،لهنظرتُ
..

قدسابقًااخترعوهاالتيموتيكذبةِوالآنفرحتي!يابسببيّتبكيأُمي
لأكذبأخرقٌأوغبيُّأماميالشخصهذاأنَّأعتقدولابِالتصدع،بدأت
بِالفعل.يستخدمهكيفيعرفوهوعقللديهبِسهولة،عليه

التذكاريةالصورحقًا،تشبهينهاأنكِكذلكَ؟أليْسُغيداءهي"أنتِ-
..ماخطبًاأوخاطئشيءهناككونمِنمتأكدٍكنتُالقديمة؛

لكونهاالكافيِّبالشكلِمُحطمةًسيارةًحتىولالدِفنهاجثةًهُناككانتلا
الحادث،مَنناجيةًشهورعدةُبعدصُلحِتالسيارةأنَّحتىدهستها،

وماتت!؟تنجيلمغيداءأقصدآسف..وأنتِ

".للشفقةِمثيرةًهشةًفتاةًمِنيالها

"أَصمتَ".-



وغاضبةمذهولةًكنتُعدن،قعرُبركانغليانمنأكبرداخلي،الغليان
عميابنالشقيُّالصبيذلكأخيرًا،أتذكرهجعلنيلحِدكبير،لحِدٍمنه

أعوام.بِخمسةِيصغرنيالذيبِلالالأصغر،

فهوخطير،لحدومضطربةحزينةحاقدة،ناقمة،غاضبةً،بِالفعلكنتُ
مُنذالمنطفأةولهبتياشتعَليازديادعلىساعدالذيالأُكسچينكانالآن
بِالمأدبةِ.ليِّيومثانيكلها،العائلةمِنمحييتمكونعلمتيوم

مِنعليهاأخافُعائلةً،لديكانسابقًامِمَن؟أأخافُبِعقلانية،قليلًافكرتُ
الآنولكنهاوالتفكك،التبعثرمِنعليهاأخافُالسيئة،والسمعةِالضرر

ولاحال،بِكلجميعهممنهمشيءعنييعرفأحدلامُتفككةً،بالأساس
،ويُفكريتكرممنهمأحد الاقل.علىبِنظرهممُت،لأننيبيِّ

بِنفسهاالمعتزةأُميبِحديثه،صادقًاكونهفكرةبِعقليخطرتولوهلةً،
،المجتمعفيإستقراطيةكأنثيوكبريائهاوكرامتها تبكيلالماذاالمخمليُّ

خريجةُوابنتهاعليها،الثانيةلمِرتهيتزوجزوجهاوسؤوه؟حالهاعلى
تعلمون.أنتمبِذكرهاليحاجةلا...المأدبة

كذلك.لهاالأُكسچينهفهفاتِكنتُأننييمكن

،التهوريُمكننيسبق؛ومما إلىأدلفسوفحينهاربما؟قتلهقليلًا
حصةكأعمالأعمالبهانمارستافهةمأدبةوليستالأعلى،السجن

أوواحدةشعلةًعلىالطعامطهيفنونفيوالآدابالمنزليالاقتصاد
الزجاج.بِشظاياالعقابحتى

،أُميمنالتقربويمكنني البغيضذلكمنالتخلصطريقعنقليلًا
المُزيف.ابنتهاوموتالمتقنةِ،كذبتهاحقيقةسيكشفالذي



قدلكونيإضافةعقليوفيبِحقد،أرمقهعني،صدرتكبيرةتنهيده
فكرتُأيضًا،قتلهعنأُميمنالتقربثُمعديدة،مراتعدةقتلهفكرت

دخلًاليِّلََاكذبةًأوسرًاإفشاءأخشىلنسبق؛مالكلمخالفشيءفي
بها.

ابتسمتُ.لهذا

ليِّتنظربينماكذلكهيبتوسعالابتسامزهراءالسيدةِمنكانوما
بِسخريةً:قائلةًهويقفحيْثونظرتُتعابيرهاعلىضحكتبِبلاهةً،

صغير؟".ياالسرعةبِتلكمعرفتيلكَكيفحقًا،عبقريُّ"أنتَ

كذلكمنهصدرحيثتقريبًا،بِالعائلةمتوارثًاالكلابنباحصوت
:اهتمامبِلاأنَافغمغمت

عسىأخلائكَ،أمامعنيوثرثرأذهبهياصغيرييابالفعلهي"أنا
بِالرياض".للِتسكعُالأحياءالموتىانتشروامتىفييفكرأحدهم

لستِأنتِ..يمكنلالا..تقولينأنتهُنا،غيداءأنليِّقال.."بِلال-
".!!ماتتغيداءغيداء،لستِأنتِ..حبيـأأنتِهي،

تهدئتهامحاولةًالثائرة،الهائجة،قلبيدقاتُكانتحيثُيديّرفعتُ
فقدتقدكنتبعدماجديد؛مِنالأعينلتِلكنظرتُحينهاأَبت،ولكنها
الأبد.إلىرؤيتهافِيالأمل

"أُسامة؟".-



هومجددًا||4

.كُنتحيثُجديد،مِنأمامهوَقفتُقدها أَنتميَّ

الموسيقىأصواتحتىوالتحدث،يجرؤأحدلابيّ،يُحيطالهدوء
نتظار،بِالتُّوترمَشحونةالأجواءِتَبددت،وكأنهاتبدوالصاخبة مَنوَالِا

؟بِالحديثِيبدأ أولًا

الأضواءضبابفِيتتلاشيالطويلةُالظلالِتَهربٌ،فيحوليأنظر
وكيانيّبِشعريتعبثُتُداعبني،باردةهواءبِنسمةأَشعرالمظلمة،

وأنامنيِّالبكاءةِالشهقةِتلكِتخرجألاعسىعميقًاأتنفسُودواخليّ،
مُجددًا.له،أنظر

لينتشلنيالعدم،منفتاةصوتصدحجاهز".الإفطارهيا"غيداء،-
لتيمُعاكسةًانطلقتمُرتفعةًبشهقةًللواقعوعدتبعيدًا،ذهبتُحيثما لِا
.الخروجمِنمنعتها قبلًا

مُتعرقوجهكِما،كابوسًامِنتُعانينَهلآنستي،ياعليكِالله"بسم-
بِشدة!".شاحبةًوبشرتكِ

هو،حيثُواقفةكنتُفأناحديثها،استساغلمفهم،بعدمجبينيقطبتُ
تلك؟ومنأنا،أينالغليظ.وَبِلالزهراءالسيدةحيث

وسئمملالذيالبائسعقليصنعمنسرابًاوهمًا،رأيتُماكُلَّأنأيُعقل
عني،عائلتيمِنصغيرسؤالدونتلكِالعذابجدرانبينجلوسه
كذلكَ.كانتإنَّعقليّسَأفقدُحلمًا،السويعاتتلكليستبالتأكيد



،ولوليمألوفةًتَبدُلمالتيملامحهاأستوضحللِفتاةنظرتُ وهذاقليلًا
شاعرةًتَبتعدفَهمهمتملامحيقرأتْوالخوف،القلقنفسيفِييَثير

:الهلعةبهالتي

المعتصمالسيدمنزلهُنا،بِالمنزلالعاملةآمنةًأناآنستي،ياتقلقي"لا
زهراء".السيدةُزوجبِاللّٰه

:لهاقائلةًنوميظمأمِنحنجرتيأُجليّمُرتاحًا،نَفسًاأطلقتُ

الفطور".لمِأدبةِسأذهبُوَبعدهالطُفًا؟المرحاضحيثُرُشدي"أيمكنكِ

،استنكرتهابِابتسامةليّأومأت وَترشدنيأَتقدملكيجانباليّتتنحىقليلًا
شابه.ماأوالقصرُسيدةأننيأحسستلائق،بشكلالجانبمِنهي

أمسُ،أحداثِفيالتفكيرإلاأستطعلمعني،ورغمشعوريًالاولكن
مِنابتداءٍالقليلة،نوميسويعاتِفِيالمراتمئاتِبهاحَلمتُوكوني

له.لمِقابلتيالمأدبةِ،منخروجي

كذلك.نهايتهايكونأنأخشىٰوأناشيء،كلبدايةُنقطةكانالذيذلك

كيفأعلملاالتيالغرفةبابمِنقريبكانالذيللِمرحاضوصلتُ
السيدةأنغيرحقًاالتذكرأستطيعفلاأمسكالسكريكنتلها،وصلتُ
تُريدنيأنهاومعفقطليلةًعندها،البياتمجيئيعلىأصرتزهراء
ابالقبولليّيسمحلمكبرياءلديولكنأكثر،الإقامة .أبدًّ



المرتبةتحتلالتيالجديدةبِزوجتهمُنشغلكونهيَعرفلنأبيأنَّعللتْ
منزللكِونمحال،لالهسَيصلالخبرأنَّمتأكدةًولكنيالآن،الثالثة
آيالعائلة،منزلعنبشارعبعيدوالديلهاابتاعهالذيزهراءالسيدة
بعد.لمِنزليأخطئلمأنني

،غيربِشكلعليّازدادالحِملُصادغي،أُدلكبثقلٌدلفتُ وحتىاعتياديٍّ
وأينالمالأينمِنسفينتي،سَترسواأينوإلىسأذهبأينأعلملاالآن

أعلم.لاسَأسكن،حيثُالمنزل

لمما،بشكلًاشيءلييعنيالذيالشخصذلكالبارحة،رؤيتهولكن
كالماضي،نفسهاتكونحولناالهالةتلككونأأملكنتُتخيلت،كماتكن

فقط.مُقلقةبشعةً،رمادية،سوداء،رأيتهاولكني

ا.أحببتكماليست أبدًّ

ولوالاحترامقليلةُأظهرلاكيأتأخرألاعلىأحرصبِسرعة،انتهيتُ
أننيدائمًانفسيأُذكرواللمز،للهمزالفرصةأُتيحلاحتىضئيل،لقِدر
عائلتي.عَندولاهُنا،لابي،مرغوبٌغير

وراءالخافتةالهمساتِوصلتنيولكنأديره،لكيالمقبضمنأقتربت
واذُنيمعًايثرثرنإناثأصواتكانتحيثُالوضعأستنكرتالباب،

حديثهن.مِنجزءفيأسمىألتقطت

منمثقوبةالشكلدائريةكانتالمجففة،الأوراقعبوةأَمسكاسرعتُ
الخشبي.البابوراءماعلىالسمعلتركيزكفيلةوكانتالرأس،جهتيّ

كلفِيوصلولكنهخفيفةبِوشوشةالصوتليصلنيأذنيخلفوضعتها
الأحوال.



أُسامةغنى،السيدةخطيبإختطافتحاولتقولينمَلعونةً،قذرةً"إنها-
الأخرىلتِصمتهامتفاجأة،مُرتفعةصوتبطبقاتالأوليقالتنفسه؟".
قائلة:لهاتهمسوهيضربةًبصوت

خريجةالمُحتالةتلكيعرفمَنتسمعنا،لاحتىصوتكِترفعي"لا
عنقمرمعمُتعجبةتتحدثزهراءللسيدةاستمعتُلقدتفعل،ماذاالمأدبة
كذلك".يعرفهاوهوأُسامةتعرفاللعينة-تِلْككونها-

اللعينة'؟".'تِلْكعنهازهراءالسيدةقالت"هل-

-." ،قلبيدقاتفانتظمتبسرعة،الأخرىلهاقالت"لََا الاقلعلىقليلًا
لعينة.عليّتقللم

قائلة:تابعتْحالكلوعلى

دخلتلماذاأيضايعرفمَنالحياء،قليلةلعينةأنهايُمانعلا"لكن
للسيدةوتلقيهابهاتقبللاوالدتهاجعلتشنيعةفعلةًفعلتبِالتأكيدالمأدبةِ،
العطوف".القلبحنونةِزهراء

قريب،عماسيحددملكتهماموعدأنَّتعرفألاأوافقك،خبيثةًحقًا"هي-
المأدبةِ".شحاذةِوهيالمثاليُّالثنائيأنهما

زوجأُختطفخبيثةأننيرأواخادمتينلأنللنواحوقتٍلدييكنلم
أناخطيبيكانكونهعنيعلمنولنيعلمنلالانهنالمستقبلي،سيدتهم

. قبلًا



فلامعيموقفهمهذاكانفإنوواسعة،كبيرةمنيالعائلةسخريةِهه،
يهتممَنبأسُّلاأبي،أموالمِنيتاقضونالذينالخادماتبموقفبأس
وقحسيئفعلكلأنَّفيشكولاتِلك،الخبيثةالمأدبةلخِريجةأيضًا
منها.مُتوقع

ابتسمتُ.لهذا

المأدبة.خريجةُرفاق،ياهيأنا

أليسأبيمنزلفيأنابعدهاللمتاعباهتملموقسوة،بِقوةالبابفتحتُ
أيضًا؟منزليأيكذلك؟

فمي،عنتسقطلمفعلًامختلةكونهاشككتُالتيوابتسامتيمعًا،شهقتا
منهابالكثيريضجالذيرأسيعنالعنفأفكارأبعدبهدوء،لهمانظرت
اسمهاأذكرلاسابقًاأيقظتنيالتيالخادمةإلىمبالاةبلاقلتثمبِالفعل،

:حالأيةِعلى

الإفطار؟".قاعةِ"أين

لمأننيفهمتكونهازميلتها،مثلللأرضتنظربطمئنينةلعُبهاابتلعتْ
عينايكانتحينفيأهتملاوكأنيأظهرتُقالتا،مماشيءأسمع

دقيق.تفصيليبشكلكلتهماتخترق

حاراتوفيبريطانيا،فيعالميةجامعةخريجةأننيقبلمِنلكمقلتُ
والاجتماعي،النفسيللعلمدراستيقبلًاأذكرلمولكنيدرستُ،لندن

عودية.بِالمملكةِالنفسيِّالطبكليةمِنسابقاتخرجتكونيعنرغمًا السُّ

الدراساتِ.بتِلْكوالعةًكنتُ



قراءةُالاجتماع،لفِنونمُتنقلكُتيبٌيارفاق،هُنانفسيةًمُحللةًأننيأيِّ
شفافية.بِكلالنفس

تتذكرون.أنَّأتمنى

عوائلنافِيعادةًفَكّرتُ،أراقبهماكنتُلأنيإضافةًللمائدة،طريقيفِي
مِنوجذورها،العائلةبينإتفاقيةهناكيكونعامةً،الخليجيةأوالسعودية

تَكون.الصغر

، يَتموهذافلُان،لابنيفلانًابنتفلانةخطبةأُريدأنافلانأمتقولفَمثلًا
أساسًا.الفلانيينأحدبلوغقِبلمِن

دماءتوارثكيالبعض،بعضهميخطبونبالعائلةمِنكلعادة،أنهاأيِّ
خارجية.لعائلةليستبهانقية

بعصرأنشأقدكونهأدريولاعُثمان،الأكبرجديّأنشأهقانونًاهذاوكان
بدوإلىذهبأيامهبآخرأنهفيقالفعلًايُستبعدلاولكنماذا،أمالجاهلية

بعدها.منيعدولمهناكصديقًايقابلكيمِصر

الدماءوتخالطالأمراضلتِوارثمرضيةً،الفكرةِكونعنبعيدًا
ا،صحياليسبشكلوالعروق كفلانبِخطبتهما،المدعوينأنإلاأبدًّ

الأحلامِتُبنَيبعضهم،نحوبالميلالنضوجقبلمِنمشاعرهمتبدأوفلانة
يكونالنهايةوفيكليهما،أوالأطرافأحدعِندالسماءحدوَالأماني

سيئشيءهوالصغرفيلهخُطبالذيغيرشخصمِنأحدهمزواج
هذا.يفعلمنعلىكبيروإثم



إلىخُطِبتأنامعي؛حدثمافعلًاعرفتمفوقيالتيالقصيدةومِن
التيغنىٰوظهورسنواتمروروبعدنظرهم-فيمُت-ولكننيأُسامة،
هو-عمهاوابنعميلابنخِطبتهاكانتبِالفعل،ليّبديلًاتُشكلكانت
آخر.شخصامُتناسيينعادي،شيءلهوكذلكالأكبر-بلالشقيقيكون

المِيتة.غيداءأنا،وهوإلا

يكبلوهلمهمالمرموقة،عائلتيعلىفقطيقعليسالخطأشك،بِلاولكن
هوالإرث،عنهيمنعواأويقتلونهغنىٰبخطبةيقبللموإنِّالقبو،إلى

الطبيعيهووهذاحياته،إكمالليِقررفقط،مُتأعتقدنيعاقلإنسان
بالفعل.

مُنعطفأماموصلنالأنناالآن؛مشكلتناليسأهم،آخرشيءنسي،لكنه
فيصوتهاسوىأسمعولمسابقًاأرهالمالتيالخادمةكانتالثلاثة،نحن

وأَحكماستوقفها،ذراعهاأمسكتُلذا؛طريقنا،غيرمنحنىلأخذطريقها
بقوة.قبضتي

لهاابتسمتُبِوضوح،رؤيتهااستطعتُقلقةًوتعابيربِدهشةليّنظرتْ
:قائلةًتلكالمختلةابتسامتي

سمحت".إنِّمعها،وإيصاليالمجيءمنكِ"أُريد

رأيتلخِوف،تبدلتوثُمبِنظري،غبيٌّشكٍإلىتغيرتتعابيرها
فلمتشبثًا،بالأرضوتشبثتتصلبتقدمهانفسها،فيالكبيرالاضطراب

معًا.نسيربجانبيإليّ،أسحبهاوأناأهتمامًاأعرها



زهراء،السيدةمعالفتياتبهااجتمعتالتيالقاعةإلىبسرعةوصلنا
لمحونيّ،أناماتوقفنولكنهنالجميع،أوجهِعلىوالبسماتيأكلنكُنَّ

الشقيقتانبينماجديد،منوقمرالسيدةابتسامةانطلقتماسرعان
فيماوالهمسوالحديثللطعام،عائداتحارقةبنظراترمونيالأخيرات

يندلع.بينهم

مُبتسمةزهراءالسيدةقالتعندك؟".تنتظرينماذابُنيتييا"هيا-
فيخطرتالتيالخطةأوالفكرةعنمتراجعةكذلكفابتسمتُببشاشتها،

هاتان.الأختينبوجودسابقًاعقلي

كونيفكرةيأخذوالاعلهنأمامهن،فعلتهماضروري،أمرًاكانولكن
الفعلة.بتلكمقصدهنأفهملمخرقاء،

بهدوءرمقتهماولكنيالفرار،تريدانكانتاورائي،الخادمتانإلىنظرتُ
المائدة.علىيجلسنورائيمنإلىظهريأعطي

عنه،المأدبةِفيلناقالواسيئفعللائق،غيرفعلوالنميمةِ،"الغيبةِ-
المسلمةأختكنبلعنبالكنفماوجحيمها،جهنمفيالفناءقائلهمصير

بطاعن".ولابِلاعنلاوالمسلمعنها؟والغيبةوالنميمة

فقلتكثيرًا،الانتقامأوللنقاشحيللدييعدلمولكنيرأسيهما،أخفتضا
:النِقاشناهيةُ

تلكوفروالذا؛شيءلاالآنولكنهحتى،البلوغقبلخطيبيكان"لقد
".ولويستحقلشيءالسيئات قليلًا



الدهشةلملامحاهتمولمعليهن،ورائيصدمةراميةًالمائدة،إلىاتجهتُ
بِشكٍترمقنيغنىٰكانتبينماقمر،ولازهراءالسيدةوجهعلىالغريبة

:قائلة

أمرٌأنهأتعلمينيبقى؟ولمالبلوغقبلخطيبكِكانمَنتتحدثين؟مَن"عن
حتى!".يمكنهكيفنخطبهم،مَنتركهُناعلينامُحرم

أحدأخذةالبيضطبقألتقطقلتُ،شأنكِ".منليستبأمورتهتمي"لا-
لي.نظراتهامِنيصدرالذيالاحتراقمتجاهلةبه،المتألقةِالبيضات

***

زهراء.السيدةمنالتخلصأستطعلم

آخر.أشعارًاإلىعنيمُنِعالخروجبالمنزل،أحتجزتني

منأنهوعللتأياه،قبوليلعِدمقابلةغيروكانتهاتفًاأعطتنيوقد
أستطيعكيمعيّ،هاتفوجودأمرووجوبحالكلعلىأبيأموال

أفضل.بِشكلبعدفيمامعهاالتواصل

الشريرةِالأبزوجةمبدأأبدلتقدكانتحتى،أميتفعلهلممافعلتهي
لدي.والخبيثةِ

فراشعلىأتسطحالحبيب،بلديبِتوقيتليلًاعشرةالثانيةالساعةوالآن
أَراقبكنتُبالأمس.لهاوصلتكيفأعلملازالتلاوأناذاتهاالغرفة
ليّخيلُّتلطيفبِشكلاللامعة،النجومبعضرُسِمتحيثُفراشيسقفِ
التيالشمسأشعةعنبعيدًاالمميززيهافيمتألقةًالسماء،نجومانها

تَطمسها.



ليّأرسلتداعبتني،المنزلحديقةعلىالمُطلةالقريبةالنافذةمِنالرياح
امرأةًجعلتنيوسنوات،لسِنواتفقدتهاالتيبِالحريةِمنعشٌشعورٌ

لاهذايوميوحتىومُراهقتهاصغرهافِيأعرفهالمامرأةأُخرى،
شبابها.فِيأعرفها

فحتىمنها،التحررصعبنفسيةصومعةداخلوسجينةمُحتجزةكنتُ
...هناكمقيدةتزاللاروحيكانتالمركزمنخرجتأن

أسترجعهالممقيدةً،هناككانتوالاستكشافية،الفكاهيةالمُنتعشةروحي
.غيرشيئالكونهاالأمانات،تسليممكتبفِي ماديٍّ

مُستمتعةًفراشي،فِيأعتدلبِبطءجعلتنيخالجتنيالتيالمشاعرودوامةُ
غناءمنموسيقى،نغمٌعلىتحركتاوشفتايالنافذة،منالهادئةِبِالرياح
،إمامالشيخ :احبممنكلمعسابقًاالحانهاعتدتُالمصريُّ

؟أناحبكَعناتوبأنا"

؟هَنابعادكفيليّأنا

أترجاكَأناكَيف،

يجزَاكالله

معاكشاغلنّييا

".عليكَوشاغلني



كانيعرفه،لاأنهيبدوولااللحنِبِنفسمعيّ،يُغنيصوتًا،سمعتُ
مجددًاكلماتيمُنتصففيأحتارجعلنيوعلوهبِالحديقةيصدحالصوت

:

"...أنازاللاأنا"

سنةٍ"غَبتَ-"وإنِّ

سنةٍغَبتَ-"وإنِّ

أنازاللاأنا

نسيانكَعلىقادرًالََا

غنىٰليَّولا

أنا".حبكَعنبتائبًاأناولا

لكنيلا،أومألوفًاكونهأعييجعلنيلاتَوتريّبِقوة،يَترددالصوت
كأننييَصدحوالترددالأغنيةُ،كلماتِأَتابعالحالةتِلْكفِيالدخولقررتُ

:حتىليّليسالمُترددوالصوتأُنشّدّ،عميقبئرٌخلفأقف

القرُبالعاشقيينأَملُكانوَإنِّ"

الحُبهوحبكَفِيأمليُأنا

سنةٍغَبتُوَإنِّ



أناازالُلاأنا

نسيانكَعلىقادرًالََا

غنىٰليَّولََا

".أناحبكَعنبتائبًاأناوَلا

عندماوبرودةًغريبة،قشعريرةًقلبيليِعرتيقلُنا،واحدًانفسٌفِيوَمعًا
.اللحنيرددمنهو،انهأيقنتُ معيِّ

أُسامة.هو،جديدمِن
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الحادث،مِننجِتبنفسهاالسيارةإنَّليبلالقالعندماتذكرونهل
أنا.أيِّلا،وغيداء

المختلفةوالمعانيصدقه،اكتشفتُفلاحقًابه،تفوهحرفكُليَقصدكان
حديثه.وراء

لحظتيإلىأثرًا،لهأجدولاأُسامةأرىكيالنافذةإلىهروعيمنبدايةً
أُمورها.إليهآلتمِمابِذهولمُتصنمةًالسيارةأمامواقفةتلك

منسيارتيبأخذِالعاملأمرتأنهاأخبرتنيزهراءالسيدة
يَّارتالمرآبُ-موقفِ التيعزيزتيورأيتُبهاأتىبِالعائلة،الخاصِ-السَّ

كاملة.سنواتٍخمسِمنذأرهالم

بِاصماغٍصُبِغتبلناصعةوليستالناصع،الأبيضبِلونهاكانت
بالدماء.صُمِغتحمراء،

أنا.ليِّتعودالدماءتلكأنَّمُدعٍأنهالمفترضومِن

عِندحاوطونيوالإعياءبالاشمئزازوالشعوراجتاحتني،غريبةرعشةً
لها.رؤيتي

مِنليْسهذا،فعلاحقهِممِنليْسيكون،أيًاأوذنبيأوإثميكانمهما
بي.هذافعلوالديَّحق

بكيتُ.وببساطة،



أيضًا،سنواتخمسِقبلكانتبها،بكيتُالتيالأخيرةالمرةِأتذكرولم
أبكيألاعلىتعاهدتبعدهاولكنيالمركز،بِذاكليَّالأولاليومفي

الحديدية.الصلبةالقويةالمرأةتلكوأصبحمُجددًا

سيارتيأمامالأرضعلىأجثومُرتفعة،بِشهقاتٍبكيتُبكيتُ،ولكني
اوكأنأشعرمنيتخرجشهقةًوكلبالدماء،الملوثة ينقطع،داخليماشيئً

الأبد.إلى

لاشهقاتي،صوتيسمعأحدلاحيْثالمنزلخَلفيةفيكونيللهالحمد
،علىلعناتييَسمعأحد ضعفي.يَرىأحدلاوالديَّ

استبانةِأستطيعلاهُناك،تقفكانتحيْثهذا،بِظنيمتأخرةًكنتولكني
بعد.اسمًاأعرفهالمأنَّيمنالرغمعلىشكلًاعَرفتُهاولكنيتعابيرها،

تِلكأمامهُنا،ليِّالتالياليومفيأنَاهاوضعي،علىنفسيفِيسخرتُ
الذكرياتمعتحديدًاوالآنتكرهني،أنهاشكلاالتيالمراهقةالفتاة

لمحِلتها،بأفضلرؤيتهاأعتدتُالتيالسيَّارةبرؤيةِعقليفيالمتدفقة
الشفقةِ....أكثرأمقتهاتعابيررؤيةحتىأوالذمُلسِماعجيدةًبحالةأكُن

يساري،علىحقًاأسقطأنكدتُوماويسرة،يمنةأترنحبِوهان،وقفتُ
بِلالهاوانظروقفتيفيأعتدلُذراعيهاعلىمستندةًنفسيوجدتحتى

تعابير.

عشرةِالثامنةتكمللمتكونأنيمكنمراهقةأمامِوتبكينعامًاثلاثون
طفلةً.أنتِناضجةًلستِأنتِغيداء،ياعليكِالعاريالحتى،

نفسي.وبخت



تعابيردونليِّتنظرتزاللاوهيتخافضتشهقاتيبشدة،وبختها
مما،وجهي-مثلجميل،حقٌكان-الذيوجههاعلىمقروءةمُحددة
أِحدهم.قراءةفيأفشلالأولىولمرتيجعلني

مريم"."اسمي-

بالفعل.حدقتاياتسعتقدبِتعجب،لهانظرتُ

الله.بِحقاسمهاهاتين؟اختارتالعالم،كلماتِكلبينمِن

الغرفةتلكفيمجددًابنفسيلأختليبعيدًاوالذهابالتجاهلقررتِ
تستوقفني،ذراعيأَمسكتْحتىبجانبهامررتُأنماولكنبالأعلى،
،الخادمةمعبفعلتيذكرتني بِاستفسار،لهاونظرتحاجبايعقدتُقبلًا

:مُريببِشكلهادئةببسمةفقالت

أنَّوحسب،لنِصحكِجِئتُفأناخادعة؛جدّللغاية،خداعةً"المظاهر-
بِالقادرةُأنكِيعنيلََاالنفسِعِلمأمورفيوخبيرةًسابقًانفسيةطبيبةكُنتي
بِالنهاية".ساحرةًلستيأنتِحولكِ،شيءكُلَّقراءةعلى

ونسيتُسقطَفميأنَّشكولاحدقتاي،بِاتساعلهاأنظُرأزاللاكنتُ
أتت.حيثترجعأُراقبهاسريعًافَفعلتُرفعه،

عائلةفيماضيّتعرفطبيبةأننيتعرفوشأنه،عقلييتركلمكلامها
تتذكرنيالكبيرةعائلتناكونبِالمئةلوِاحدٍأعتقدولاميتةً،فيهاأنا

شابه.ماأوموتيقبلالحسنةِسيرتيعنوتتحدث

فضوللديهاكونالممكنومنالأبمِنشقيقتهاأناوارد،احتماللكنه
أشقائه؟معرفةيريدلافمنحولي،يحوم



استنكرنيحديثهمبالأمسالخادمتانبلوحسب،هكذاليْسالأمرلكن
موتي،أدعوأهليوكونالمأدبة،خريجةكونيمعرفةلهمأينمِنأكثر،

اهذامثلأمريذكرأنيمكنلا الكبير،العائلةِبيتِفيولَاهُنالَاأبدًّ
لكونهماإضافةًقمرٌ،معزهراءالسيدةعلىالتنصتمنأكبرشيءٍهُناك

حديثهماأنَّلديَّشكولاعمدًا،أسمعكيالمرحاضبابأمامتحدثتان
سيئسلوكيلكِونتبعًاغاضبةًأتحرككيهُناأحدٍأمرمِنشيءِكان

بِالفعل.

عمريمنراحواالذينسنواتالخمسِأَستحقِأستحقها،أننيلإثبات
والهوان.الضعفسويبِهمليِّأضافشيءولاهباءٍ،

أمامي؟عِمدعنبِالتحدثالخادمتانأمرتترى؟ياذلكفعلتغِنىٰ
غضبي!بهماوَأخرجلأتشعلُ

،ولكن علىالعفويوحديثهابِخطيبها،خِطبتيامرحتىتعلملَاهيلَا
بقوة.ذلكيؤكدالمائدة

عنهاالأنظارتذهبكيهذاقالتبِكونهاوارداحتمالهناكيظلولكن
أكثر.لَافقط

منذالإثارةهذهعلىيعتدلمولكونهوالتحليلات،الأفكارمنأنفجررأسي
حقًا.آلاميفيبدأفهوسنوات،

أوقعتُأننيبِرمتهِالأمرمنفهمتهالذيالوحيدالشيءأُفكر،تجاهلتُه
وقعتالتيالفريسةِأصبحتُأننيأؤكدوأنَاالذئاب،جحرفينفسي

بِالمصيدة.

***



وَراءتُحِيكوألاعيبمُتَفككةًعائِلةًيُحبُّونني،لَاأَشخَاصٍبيتي،ليْسبيتٍ
؟عليَّوكثيرمُرهقهذاأليْسظهري

يارةحَيْثالفناءمِنذهبتُبعدمَا الأجواءكانتالبيت،إِلىالمُدماةِالسَّ
كثيرًا.أقلقَنيبللََاأقلقَني،بِشَكلهادئةً،

م دمَريمكَلَا هِيومَاخادِعةخادِعةً،المظاهرمرة،مِئةعقليفِيتَردَّ
؟تَقصِدبالمظاهر

!!والثَّراءالبيتُ

فَات مَعيّالجميعتصرُّ

؟هُنَانفسهمالأشخاصأُمُّ

،بِالنسبةِللِْحقيقةالأقربهوالأخير،الاحتمال لابِالنِّهايةولكنليِّ
يبةللِشَّكِّيدعوشَخصٍ الخادماتمعوغنىٰمريمغيرالمنزلكُلِّفِيوالرِّ
بع .بِالطَّ

.لافَهوذلكِغير

نأُسيءبِكونيأَشعُرولكنِّي هذهومعبيتهِم،فياِستقبلونيِّبِمنالظَّ
إِلىبِهدوءأَمشيوأنَاالأُخرىالأفكارجميعرَأسِيعننفضتُالفكرة
.مُتواجدينالجمِيعكانحَيثالمعيشةغُرفة



،شَامِلةنَظرةأَلقَىبعينيّجِلتُ علىبعضهِنحولجالساتٍكُنَّعليهنِّ
ائريَّةالأريكة تابعنَوقمرٍغنىٰبِالمنتصف،الدَّ ايُّ الضخمالتلفازفيماشيئً

لاالسنة-إصدارصاحبهاتفهاتتفحصزهراءوالسيدةالحائطعلى
الأَحدثُولكنهخاصتيشعارنفسفهوإنهعلمت،كيفتسألونني
ولكنهاأُخرَىمُتحققةنظرةًنظرتُهُنا،متواجدةًتكُنلمومَريمبِالتأكيد-،

أيضًا.بِالجوارتكنلم

دْنالسلامِ،وألقيتُتنهدتُ غِنىٰهَمهمَةعَنِّييُخْفولمعَليِجميعًاردَّ
مُشابهةًكانتالتلفاز،تتابعبينماقمرحاجبايبينوالعقدةِالمُنخفضة

زهراء.السيدةبِجبينتكونتالتيتِلكإلىأيضًا

ثأشألَمولكنيلهُن،بِتعجبنظرتُ أشعرفأناالآنليسبِشيء،التحدُّ
بِثابتهَاأَشعُرالمُتوترة،الحركاتذاتِبِغِنىٰخاصةًما،خَطببوجود

.هذاأخفاءتُحاولالوقتنَفسِفيوَلكنهاالغرفةدخلتُعِندماالمُزعزعِ

المسكينة.سيارتيفيحدثالذيالخطبمنأكبريَكونلنخطبهاولكن

مِنزهراءالسيدةليِّنظرتعِمد،عَنمسموعبِصوتٍتنهدتلهذا
لابالظهور،تبدأثغرهاعلىالبشوشةابتسامتهاولَحظتعويناتها،طرف
مُتأكدة.أنَاخطبهناكيزال

بِإزعاجكِ؟".قامهُناأحدًاهلعزيزتي،يرامماعلىشيءٍكُلَّ"هل-

تنظُروتلحظ-قبلذيعنأكثرابتسامتهالتِتسعمُسرعة،بِرأسينفيتُ
غنىٰهلتقصدكانتالفور،علىوفهمتهاغنىٰ،إلىأذنها-بِجانب

بِشرودٍالأرضإلىنظرتُثُمَّنفيتُ،مجددًاولكنيبالتحديد،أزعجتك
:أقولأنقبللثواني



".أمرٍهُناكَ...أ.."هل يؤرقنيِّ

بِسرعةودخلتالبداية،فيطرحهأُريدكُنتالذيسؤاليعَنتَراجعتُ
أننيأمفعلًابالأمسهناكانأُسامةكانإنِّسؤالهاأُريدكنتُالأخر،إلى

لكنيأبي،بِزواجالأخيرةالمرةمنذافتقدتهالذيصوته،أتوهمكُنت
أبدًا.لائق،غيرسيكونهذاأنَّرأيت

ب،ترمقنيرأيتها :الفورعلىفقلتُالحديث،علىبِعينيهاوحثتنيبِتعجُّ

طُمسِتالتيبِالدماء،مليئةلكنها...وَلكنأدريلاخاصتي،"السيَّارة
للصيانةخضعتقدأليستأتساءل...جَافَّةحقيقةدماءٍكلها،معالمها

شابه".وماوالتنظيف

تقولعلَهابِلهفةِ،لهانَظرتُكبيرٌ،بِشكلٌاتسعتْوأعينهاقالت"آوه".-
هاتانوالشَّفقةالحُزننظرتَابِعائلتي،تلكالبائسةظُنونيعنِّييَبعُدشيء
ةِأَتنهدجعلونيقبل،مِنأَعينهافيرأيْتهمَااللَّتَان أَعلملاالتيللِمرَّ

:بِاهتمامتقولبينماعَددُها،

حديثهاأنهيتْبِمفردنا".ما،لمِكانٍالذهابُتحبيأمهُنا،نتحدث"هل
اللعينة.تلْكالسَمعتسترقُكانتالصاخبة،غِنىٰضحكةإلىواستمعنا

الأريكةعلىمنقامتبسرعةولكنهاكذلك،ووالدتهابِحدة،لهَانظرتُ
بدتالتيقمرإلىبجهوريةقالتثُمَّثغرها،تتركلمالساخرةوالبسمة

:دخوليتعيلمأنهاحتىكبيرٍ،بِانتباهٍالتلفازتُتابعليَّ

معيِّالبؤساءلفرقةتأتيأمهُناستبقينهلالمُستقبلية،العائلةفنانةِيا"هيا
؟".



وهيالغضبإلىنظرتهاتحولتماسرعانثُمَّبِبلاهة،قمرٌلهانظرتْ
مكانها،عنالتَزحزحُتريدلمغِنىٰولكنالتلفاز،شاشةعنبعيدتحركها

أَنَا.تدخلتُولهذا

،أوبِاحتراملتًتحدثالشمطاء،تِلكبهاما بِحق،مزعجةًأنهاكمالََا
تُزعجني.خاصوبِشكلٌ

..الفتاةوَتتركيفلتجلسيتُريدينلموإنِّارادتيإنِّالذهاب"يمكنكِ-
سُخريتكِ".وليْسالخاص،بِشانئها

قمرٌ،عنهاحجبتُغِنىٰوكذلكعنها،غِنىٰحاجبةقمرٌأمامأقفقلتُ،
:قائلةًمُجددًا،بِسخريةحاجبيهاهيليَّورفعت

لكِفلاالدينقمرِالفنانةأناشقيقتيإنها؟،عنهالتدافعيأنتِمَن"لكن
".الأخوةِشؤونبينبالتدخل

".فـ...شقيقتكُنَتعلمين،وكماأنا-"

لستِشقيقتي،لستِأنتِالسيئة،الدُعابةتِلْكأسمعيأُمي!؟،مَن-"شقيقةِ
بعضِبِهاأنخدعُأناحتىالمُدهشة،المُمثلةوقمرِالغبيةمَريمشقيقةسوي

الأحيان".

عندمااليومذلكأعلم،كنتُلكنيبِحماسٍأتحدثكنتُلأنيقليلًادَهشتُ
جعلتنيغِنىٰعلىمتعلقتانوَعينيهاخلسةًجواهرعمتيهمساتِرأيت
عُمروإنِّكماشقيقها،ابنةعلىوالسخريةبِالنميمةتقوملنهيأعلم،
الحفاظأُحاولسنواتٍ-بِبضعإلاتصغرنيلاعِمري،مِنقريبٌغنىٰ
متزوجوالديكونيمكنفلاأُسامة-خطيبةِإنهابِماوجهيماءعلى
عُظمى.كارثةًوكانتإلاالحينهذامُنذأِميعلى



عامًا،عشرِثامنيةِمريمعُمرفتقديرًاوالدي،يدعلىتربتتعتبرولكنها
منها.بِالغيرةشعرتُعامًا،عشرثمانيةًمُنذمعهميعيشوالديأيِّ

تَعبثُصغيرةشياطينهناككانحقيرة،أكونأنقررتُالأولىوللمرةِ
الماضيةالخمسِسنواتيفيتعلمتهاخطىإتباععلىتُحثنيبًعقلي،
أمداخليالصغيرةالطفلةمِنالغيرةهوالدافعكانإنأدرىولامعها،

قلُت:آخرُ،شيْءٌأنَّه

شقيقتي".عنبعيدًاجانبًاتنحيالأب،يتيمةِيا"حسنًا

والدهاكونِاحتمالُهناكفقط،اللقّبهذااخترتُلماذاأيضًا،أعلملا
عُنصريّةً،ليْستمُطلقّةً-امرأةًيتزوجمَنأبيليْسولكنالحياة،قَيدعلى

.أبي-أعلمولكنّي

لمعينيأصبتُ،كونيعملتُوقمرٌزهراءالسيدةِلشِهقاتاستماعيبعد
موعِ،اغروْرِقتالتيعينيهاتتركا التّيجسدِهاوَحركةُهذامشهِدهابِالدُّ
كونيوأعلميَتزعزع،النفسيُّثباتيجعلواالبُكاء.تُريدُكوْنُهاتدُلُّ

وبشدة.أخطأت

رأيتهمالتيالأولىمرتيتِلكوشموخبِثقةًقالتتبكِ،لموبِبساطةلكنها
أعجبلمكونيمنالرغمعلىبهاتحدثتالتيبالطريقةأعجبتُبأحد،

:بِكلامها

بلحياتهم،فييريدوننيلاوأبأممِنمرةمئةِأفضلالميت"الأب
موتي".ويدعون

وجهي:تلفحالساخنةوأنفاسهاداخلي،المُسممحديثهاتَبثأكثراقتربتْ



التيابنتهم،بقايابهأنهقائلينفارعبِتابوتٍجنازةًليِّأشيعواوبل"لا
الأليم".الحادثذلكفيماتت

بِصوتٍقلُتمعهَاشجاريمِنبدلًانفسيإقناعأحاولكاذبةً"."أنتِ-
غُصتيابتلعتُالبُكاء،فيرغبتيكونعنواضحةًبهالحشرجةِمُرتفع

الساخرة.ضحكاتهاإلىأستمعبِصعوبةً

حتى".منيِّأكثرُالشفقةمثيرةأنتِ-"

شيء،كلالدرجة،لتِلكهكذاكونهمأتوقعلمحولي،منتقلصالهواء
أنممكنكونيستعيبواولمكاملةً،التمثيليةتُحيكحتىنفذوهشيءكل

الأيام.مِنيومفيجديد،منلهمأعود

علىتقبضوكأنهاأصبحتالتيالغرفةمنليسالخروج،أريدكنتُ
جملةمعنىفهمتفقطوللتوالحياة.منكله،العالممنبللاأنفاسي،

فعليًا.وأحسستهاوتبتلعني،الأرضتنشقأنأتمنى

ازدادوالصداعكثيرًا،حوليمشوشأصبحالعالمالخروج،علىقَدمتُ
أننيلوتمنيتُوشأني،تتركنيلمولكنهاسيئكانقبل،ذيعنأكثر

أثبتتوهيمنهاأكثرللشفقةمثيرةولكنيقليلا،لنفسيبحقارتياحتفظت
حقارة.أكثرأنهاليّ

عينيهافيالخوفرجفةلمحتأكبر،بتوسعتبتسموهييديها،منعتني
:بِحقدقائلةًتابعتحالبكلولكنها

هيجاءمنوكانيدي،لطلبجاءوافقطاثنتانسنتينسنتين،"من
شخصأغمضأرضكم،إلىقدميخطتمنذأحببتالذيالشابعائلة
شباكه.فيأوقعنيالذيالوحيدوالشخصبحياتيرأيته



هويخفيه،شيءلديهتوقفدونيتحدثالذيالثرثارذلكأنأتخيل،لم
كلوبقلبيبييفتكببطءببطء،أكتشفهيجعلنييخفيه،شيءلديهدوما
أخباري،حتىأواتصالاتأورسائلدونكثرأياميغيبسابقه،عنيوم
...".ويريديبغىحينماإلايعودولايذهبفترةكلفيكان

منقوتهاتكونأنخفتبقوةحديثهافيترتجفكانتلها،نظرت
أناونظراتيزائغةعينيهاحقودة.ليستوهيعليهاخطيرالحقدالحقد،

منهذاوبالتأكيدفشيء،شيءالانخفاضفيبدأالدوارمعها،ضاعت
لي،جنازةتشيعأمرأنسىجعلنيالذيبحديثهاالشديداهتماميأثر

أُسامة.عنه...كلامهافيوالتركيز

يدندننافذتكأسفلالمتلبسبالجرمأمسكتهماذا؟إحذري"والبارحة،-
شيء.كلوهذافقط،ليرانيجاءأنهليقالهناتفعلماسألتهما،شيء

منالأولىوللمرةلمنزله،الصباحفيذهبتبعدها،أصمتلملكني
بالعمل.كانعندماغرفتهإلىوأدلفأتجرأسنتين

بها!!أنتِووجدتكِ

رسائلووجدتمعًا،لكموهناكعنهامبعثرةكثيرةصورًاوجدت
الدموع،كلامتهزينحزينمنهابعضاوجدتاسمك،بهاذكروقصائد

حينكلفيبنفسهيختليأنهماتت،حبيبتهأنعنوانهمذكراتودفتر
منهاتبقىماأنعلمعندماتحطمأنهكتبقربها،شاهدعندللبكاءوآخر
أكثرلاأشلاء

حبيبته.موتفيالسببأنهقال

لمَِ".بِربكتموتي؟لملمَِ



بالتفكيرليتسمححالةفيأكنلمقلبي،أوصالقطعمريرٌبكاءٌبكت
لنا،هرولتالتيزهراءالسيدةعنأبعدهابقوة،حضنيإلىفأخذتها
أكثر.عناقيعلىتشددذراعيفيشهقاتهاوكتمت

وجنتاي،تزينفتركتهاأستطعلمولكنيوالتماسك،دموعيكبححاولتُ
أبدًا.عادلةوغيرسيئةسيئة،الدنيا

سقوطيتبعهكتفي،علىغريببثقلأحسستبعدمافكرتماآخروهذا
وصرختْفَشهقتُعليّجسدهاتهاويلي،غنىٰجسددفعبسببأرضًا
زهراء.السيدة

.أُسامةمعحتىولامعيولاغنىٰ،مععادلةتكنلمالحياة



روحيتوأم||6

القاعة،الخارجإلىيهرولأنقَبلقَاله،ماهذا...الأُولىللِحبيبةِالحُب
خَلفوذهببازدراءٍبِلالرمقنيوالمدهوش،المتوتِّرحديثهبَعدقالها
رَكضًا.أخيه

وعيمِنحالةًفيكُنت ولابِجانبيزهراءالسيدةحديثأَسمعُحينها،اللِّا
،وراءهذهبعقليولكنمعهاجسديكانأهتمامًا،أدنىأعيرها مهرولًا
بِقلقٍحدثتنيعندماكانتزهراءالسيدةمنسمعتهاالتيالوحيدةوالجملة

كتفي:علىتُربتُ

عمكابنإنهأُسامةتعرفينبالتأكيدتعرفينه؟هلبنيتي؟بخيرأنتِ"هل
أيضًا".غنىخطيبيكونالأحوال،بكل

أْكيد،هوحديثها،وكان وينتهياللاشيءإلىبعيدًاأذهبجعلنيالذيالتَّ
منزلهمفيكضيفةالمرةتلكولكنأخرى،مرةغنىسيارةفيالحالبي

أَبي.بزفافوليس

نعليهاالاطمئنانأُريدكنتأُمي،رأيتُللسيَّارةأذهبأنقبل بِلالكَوَّ
كَبرودوبارِدةالأطرافمُجَمدَةكنتأقدرلَمولكنيتبكي،كانتإنهاقال

الموت.

،تعودسجنيقبلالذكرياتكلجعلتجديد،مِنرؤيته شيءكلليِّ
ةآخروقتها،بهشعرتُ الذيقلبي،وتَحطُمبوجهيبسمتهبها،التقينامرَّ
أُخرى.مرةًيتحطمالآنصوتهأسمع



مُنذجاءأَنَّهغِنىمنحديثًاسمعتميتة،يظننيكونهأعلمأناهااليوم
--الكاذبموتيخبرلمعرفةالتالياليوممُنذبِبريطانياكانفقط،سنتينِ

تعتقدإنهاليِّقالتغصبًا،كانالوطنلأرضمجيئهتعتقدأنهاوأخبرتني
العائلةِ.فعلمِنوكلهغصبًا،منهخِطبتهاأنَّأيضًا

عائلتي.وليستإبليس،عائلةُأنهاأَشكُبدأت

ليال،وثلاثيومينمنصحابتهالذيسريريعلىهُناأجلسأناالمهم،
قررتُمفيد،هذاكمأعلمطبيبةًوكونيالجديدهاتفيمُذكرةفِيأَكتب

النهاية.فِينفسيمُعالجة

يقتنعنَّيكُنلمقبل،مِنالنسائيالتأديبيالمركزفيالفتياتأُعالجكنتُ
جعلونيمرةوذاتالطب،هوالطبإنليِّقالوابلنفسية،طبيبةكوني
ببعضمنهخرجتأخرىمعكبيرشجارفيكانتالتيأحدهنيدأُخيط

الكدمات.

كنتحدثكهذاشيءوبكونالنفسية،مشكلاتهملييحكونبعضهمكان
بهذاليسواسنواتالخمسكانتوالآخر،الحينبينمعلوماتيكلأراجع
خروجي.بعدحدثقدسيئشيءكلأنأرىالسوء،

النهايةوفيالتذمر،يمكنناوبعدهاحياتنامشاكلسنواجهبأس،لاولكن
معها.حقيرةوكنتُأظلمهاكنتحقًا،طيبةفتاةأنهاظهرتغنىٰ

أنأنويلاالذيالصغير،حبهاعنتدافعكانتكذلك،كانتولكنها
أجعلهاأنيعنيلاهذابهالستأننيولكونحياةلديهمهممنها،أسرقه
لهم.بشعة



هموللِسخريةبي،يعترفونلاوأمأبمنأفضلميتًاأباغنىٰ،قالتفكما
كانواهناكالمركز،ذاكفييعاملنيكانالجميعكيفيروالم

السجيناتكانإنهناك،منخرجتبعدماأرهلماحترامايحترمونني،
أنهاكماليّ،بالنسبةصديقةكانتالمركز،شرطيةوحتىالحارساتأو

يوم.ذاتمنزليفيزيارتيتنويكونهاعنخروجيقبلليقالت

ميتةوتجدنيتجدني،فلالمنزليأصالةالشرطيةتذهبهذا،معيتخيلوا
شبحًا!!كنتكونيتعتقدسوفهلسنوات؟خمسمنذ

شهقات،إلىالصاخبةضحكاتيتحولتماوسرعانكثيرًا،ضحكتُ
مرتفع.بِصوتبكاءٍمعالعباراتمنسيلتبعها

ولكنللشفاء،والامتثالمنهالتعالجأوتخطيه،يمكنالدنيافيشيءكل
قسمتالتيالقشةهيدواء،لهليسالذيالداءهيالعائلةلا،العائلة
وقسمتها.نفسيكسرتوعزتي،كرامتيكسرتالتيالبعير،ظهر

الذيالفراغسوىشيءلديليسبعيدًا،أسافرأموالحتىلديليس
أُسامةصوتنفسهفييردديزاللاالذياللعينقلبيقلبي،علىيجثم
تحبهالتيوالفتاةبهفكرتحينمابالخيانةشعرتأمس،معييدندنوهو

غنىٰ.أخونأننيشعرتبسببه،تتعذب

حقًا؟أمتلملماذالماذا،

***



علاقتيتوطدتالسابقةالأيامفيكالعادة،الشاردةغنىبجانبجلست
هدفهاماحقاأعلملازهراء،السيدةمنبأمرهنامحتجزةلكونيمعها

امرأةمنبنتهكونيغيورأبكزوجةليتبدولابقائي،فيالغريب
.أستنكاريأثاربشكلكبير،بشكلحنوناكانتبلأخرى،

وهذاشقيقتهمكأننيعشتالماضي،الأسبوعفيعنهمأكثرعرفت
غنىأنحتىراسيصفويعكرشيءكلعنأتغاضىظللتأسعدني،

أينتعرففلمالمطلق،لغموضهوعادمجدداأختفيأسامةأنترددكانت
الآن.هو

أناآثمةسأحملكاذباقسميكانمشاعر،لهأكنأعدلمأننيلهاأقسمت
لاأننيفقطمتمتهحالأيةعلىتصدقنيلمهيحيلةباليدماولكنأعلم،
يشعر.هولكنهبشيءتجاههأشعر

جهةمنأفهمها،لمشخصيتهالتحليلها،عليّعويصةمسألةغنىٰكانت
عليهتغاركانتأخرىوجهةأنتهي،قدبينهمشيءكلإنوتقولبهتذم
صدفةولوذكرتهفإنلها،بالنسبةالعاصفةكنتوأناالرياح،نسمةمن

وهوتحبهالطفلةتلكنفسي،فيأسخرتجعلنيالتيالنظرةبتلكترمقني
والعشرينبالخمسةهيولكونهابخمسيكبرنيهوأعوام،بعشرةيكبرها

بعشر.يكبرهاكانتماماتوقعتكما

مرح،فكاهيشخصأسامةصعبًا،بعضهمامعاندماجهماأمريكنلم
بكثير.عمرهمنأصغرومظهرهبالحياةيشع

أكثر؟.يريدلامنوثري،وسيمأنهكما



الثامنةفيوهووالديقبلتزوجالذيالأصغرلعميالأكبرالابن
النساء.حبفيأبييشبهعميكانعشرة،

الاتجاهاتكلمنللسخريةمثيرةالعائلة،تلكمننفسيفيسخرت
كتلك.بعائلةلابتلائيبهقمتذنبمنماأتساءل

عشرةعمرككانسنوات،الخمسةبلغتعندمابأميوالدك"تزوج-
وقتها".

صوتهاببحةلتتابعكبير،بتركيزفسمعتهامقدمات،بلاغنىٰتكلمت
المتعبة:الرقيقة

بعدوتزوجاالخطبةتمتشهران،إلاوفاتهعلىيفتلمكان"أبي
العدة".انقضاء

مننفسي،منبالاشمئزازشعرتإذا،والدهاماتحينماصغيرةكانت
دفةتغييرمحاولةمبتسمةوقولتبندمتنهدتمعها،حقيرةكنتُكم

:بالذنبوشعوريالحديث

عزيزشخصلديأناقبره؟فيتزورنيههلوالدك،يعملكانماذا"
"انقطاعي..بعدزيارتهأجلمنالمدافنإلىالذهابأريد

مبتلعةبسرعةنفتثمتوترًا،نظراتهاوزاغتبتفاجئغنىٰليّنظرت
:حديثهاوتابعتريقها

كانتإنجابك،بعدعقيمكانتوالدتكأنبالأصحعرفتأوبعدئذ"علمت
وأتيتحاربتولكنكتلديأنقبلموتكتوقعواوقدبحملهاكثيرةمشاكل

الدنيا...فيالخرابيعمحيث



سخريةوانظريولدًا،لهتجلبكيأميمنالزواجيريدوالدككان
وهكذا".كابنتهيعاملنيإنهبمافتياتأربععندهأصبحالقدر،

أشعرأفضل،لكانأأتيلمإنإنيبقولوتلمحشيء،تخفيبهاشعرت
النفسيةالآخرونبعقدأهتمأعدلمولكنيالكبيرة،وحرقتهاقلبهابألم

مشكلتي.وليستمنيعليهتغارأنهاهيمشكلتهاالآخرون،

أفزعني.بالخارجإحداهنصراخلكنأجيبأنوكدتلهاابتسمت

السلالم،درجاتفيأتعثرأنوكدتُكبيرة،بسرعةالأسفلإلىركضنا
بتعجب.قمرإلىأنظروشيككسرمننفسيأنقذت

غرفةعلىتؤشروهيإليناركضتهلعةجعلنيوبشكلبسرعةفقالت
بارتجاف:قائلةمغلقة،

هي...".أنها...أُمكِ،"أُمي...

الغرفةبابإلىركضناثمبخوف،البعضلبعضناوغنىٰأنانظرت
سَأكتئبسيئ،شيءلهاحدثزهراءالسيدةإنليتقولونلانفتحه،
هذا.حدثإنقادمتينلسنتين

لابوجهبالهاتفتتحدثالتيللسيدةكبيرةوضوضاءضجةمحدثيندلفنا
نظرهاونقلتُلينظرتعندماخوفحملتولكنهاتعابير،أيةيحمل

بجانبي.غنىإلى

هاتفسماعةمنيصلنيالصارخوالديصوتالعمل،عنتوقفعقلي
يقول:وهوالقلقةبحةمعرفةوأستطيعزهراء،السيدة



تلكولكنزهراء،يالهاهكذايحدثالأسبوعهذاالثانيةالمرة"إنها
بمدينةالرئيسيالمستشفىإلىبهاذاهبأناتحتضر...إنهالا،المرة
الطبية".فهدالملك

كثيراأنتظرلمبالصدمة،دوريوجاءبحيرة،حوليالنظرعنتوقفت
شيءأكثرأفعلورحتُوغنىٰزهراءالسيدةقبلصدمتيمنلأخرج

قلبيكانالأخرى،زوجتهتكونأنالممكنمنأنتفكيردونغبي
أنا..أُميأنهايخبرني

السابقةالفترةبهمررتشيءكلكانوتحدثت،الهاتفيديهامنخطفت
أستطيعولاتنتهيلاالتيمعاناتيأمامييمرشريطجديد،منليّيُعاد

:أبدًايتوقعهلمالذيصوتيوصلهحاولت،مهمامنهاالانتهاء

شكلاتحتضر؟؟أميبينماالهاتففيبراحةوتتحدثتنتظرأنتَ"أنتَ،
أحببتْعمامنشغلًاهـا،عنهامنشغلاتجعلكالجديدالعروسأنّفي

التيالمثيرةاللعبةهيأوليستالثانية،معوتجلسأخرىمعلتِثرثر
ياأذهبمللت،عندماقليلبعدلتتركهاقليلًابهاولعبتفأحببتهارأيتها
".لكَ!!أنـاآتيأنقبلأذهبأبي،

زهراء،السيدةبهوضعتالذيالسيئبالموقفعابئةغيرالخطأغلقت
لغرفتي.ذهبتومتغاظةواسعةوبخطوات

هذاكانأكثر،يطيلألاوجيبمؤقتهناوضعيالآن،لشيءاهتملم
يستحقكانقليل،قبلفعلتعماندمبذرةولاأشعرولمالحدوث،لازم

السيدةيأذنأنهكهذا،شيءيفعلمروءةيحملرجلفلاوبشدة،الصراخ
الله؟!بحقالمستشفىإلىبهابالذهابزهراء



ا.يؤتمنونلاحقيرين،خائنينكلهمالرجال، أبدًّ

ألوانهمواخترتُهنا،وجدتهاالتيالثيابمنقطعتينفينفسيحشرتُ
المأدبةفيلاعليهاأعتادلملكونيعباءةأرتديلمسوداء..كأيامي،
صوفيةوكنزةأسودقماشيسروالارتديتببريطانيا،ليسوبالتأكيد
قلقي.صاروخبِدفعةخارجًاوانطلقتُالخلف،إلىشعريربطتسوداء،

الرغمعلىملابسيفييفكرأخذالمتعبوعقليكبير،كاناضطرابي
عينايزينالذيالأسودبالكحلاهتملمحتىبه،أهتملاأمراكونهامن

الطوائفمنكواحدةالنهارقلبفييجعلنيولكنهيلائمهاكبير،بشكل
الماسونية.

غنىحذاءفيرجليحشرتبعدماالأسفلإلىوركضتربياستغفرت
أريكةعلىتجلسالأخيرةوجدتولكنييناسبني،كانالذيالرياضي

وتقِلني.تذهبأنبهالأصرخبرودبكلالبهو

كانمظهريالرعب،بنفسقائلةأماميووقفتبخوف،جسدهاانتفض
النظرات:تلكمنأكثريستحقحقًا

كذلك،وشقيقتايواحدةتملكلاأميالتصليح،مركزفي"سيارتي
الأسبوع".نهايةعطلةفيوسائقنا

إنهملدي،الصوتطبقاتبأعلىبهاصرختعليك؟؟"."بِالله-
حتمًا.متقصدين



رخصةأملكلاولكنيالمُدماة،بالسيارةخروجيفكرةعقليفياشتعلت
الناسأنكماهذا،أعلملهامعرفتيمنأبدًا،قيادتهاتقبللنوغنىٰقيادة،

بتهمةسَيعتقلونناوالشرطيينالحراسوكذلككهذاسيارةرؤيةسَيهلعون
والهروب.أحدهمدهس

أنالنهلعقائلة،قمرقفزتإلينا".طريقهفيوهوأُسامة،حدثتُ"أنا
قمر:سائلةثمقبل،ذيعنمظلمةنظراتهاأصبحتالتيوغنى

بسرعة؟".عليكوردطبيعيبشكلحدثكِ"هل

وصعدتالساخنالهواءأختهافنفثتمستمتعة،بابتسامةقمرلهاأومأت
ساخرة.ضحكةأطلقجعلنيمماالأعلى،إلىسريعةبخطوات

أليسالهينبالشيءليستتحتضرالتيأميإلىعاشقينمععنيفةرحلة
كذلك؟!

سمعتكلماداخليالطبولتتراقصالذيأسامةهوالعاشقينوأحد
كلبعدمني،بالقربيتحدثصوتهوأسمعأراهأنليّكيفإذًااسمه،

السنوات.تلك

ببساطة.عنهالتنازلقررتُروحي،توأمعادليّ،عادأنبعد



العائلة||7

بابمدينةلندنضواحيفي أنمنأكثركثيرة،أشياءعلمتُالضَّ
رها أحدعلىتعرفتعِندماكانتالبدايةهذا،يومنافيبشريعقلٍيتصوَّ
المجانين.

عليهموالتدريبعلاجهمعليِّالمفترضمِنالذيالمرضىأحدكاننَعم
.المجتمعفينَفسيأثبتُحتى النفْسيُّ

عاقل،كانحياتي.فيسَأريولاأبدَامثلهأرَلمعجيبٌ،مريضٌكان
ويحتسييتحدثبها،أتدربكنتالتيالمستشفىمديرومِنمنيأعقل

كلكانحنونة،وطباعبِطيبةًالخارجيالعالممعويتعامليبتسمالشاي
ايلائمهلاشخصهوكميوضحبهشيءكلشيء مصحةًفِيالوجودأبدًّ
العقول.فاقديبهايجتمععقلية

اكتشفتُهناك،ليِّسنةآخرفيعلمتهوأنابه،خطبهُناككانولكن
فتاةهناكأنالثقةتماموواثقالروح،توأمبِمعتقدمؤمنكونهبِالمصادفة

الآخر.نِصفهالأنهتنتظرهسيدةًأوما

لتصبحتزوجهايمكنهسيدةأوشابةهناكإنهقلتكثيرًا،معهحاولت
مُرددًاحديثييستسَغلمولكنهمعًايجتمعاأنالقدرويكونالأخر،نصفه
:الشهيرقوله

منإعادتكعلىالقدرةيمتلكونإنهموخطيرة،حقيقةالروحية"التوأم
النصف.إلىروحكتمزيقأوالموتحافة



وبإمكانهمبالدنيا،اجتمعتالتيالسعادةبكلتشعرينجعلكويمكنهم
ا،العميقينوالحزنبالفراغتشعرينجعلكأيضًا أيِّمنأفضلأنهمجدًّ

عابرةً".زوجةً

كانوحديثه،عقيدتهبِشفقة،فقطأشاهدهكنتلكنيحينها،أصدقهلم
أنوكمخطرهوكمأدركجعلنيالذياليومجاءحتىكثيرًا،بهمايؤمن
.أمره جديٌّ

بِالبشرالمتعلقةالنفسيةللِدراساتالعلماءأشهرمنأنهاكتشفتُ
بهاأقتديقدوةًكاننباتات،أوكانتحيواناتالأخرىوالمخلوقات

حينئذ.

مثلهأُجنأنممكنكونيمِنوالقشعريرةأكثرالشفقةنفسيفيأثار
أبدًا.صحيحةغيركونهاعنالتنحيرافضةًخاطئةنظريةًفيوأتمسك

فهوأُذهل،جعلنيماووجدتوالاقتداء،الفضولبدافعماضيهعنبحثتُ
حقيقي،الروحتوأمبِكونيهتفونوالمثقفينالعلماءمنكاملةطائفةًأنشأ

العقلية.المصحةإلىدخولهسراكتشفتوهكذا

وملوك،دولرؤساءيقودهاسرية،ولكنهاالطائفةتلكهناككانتبالفعل
كحقيقةحقيقةقولعلىالعلن،فيالظهورعلىأحدهميجترئلاولكن
الروحية.التوأم

حقيقته،تصديقوعدمبتعجبرأسيحوليدورالموضوعهذاظل
مريضيكونأُدهشليجعلنيبالتدريبليِّالأخيرةالسنةفيجاءولكنه
الآخر.ونصفيروحيتوأمأُسامةهو،أنهعندهافشعرتحق،على



كذلك،أصدقاءوكناالخطيبينحكمفيسابقًا،قلتُمثلماوأسامةأناكنتُ
فيالمناصبكلفيأترقىواجتهادبِـجدأدرسطويلةسنواتعنهغبتُ

بِبريطانيا.مركزي

م،علىوَيحُثنيبعيدمنيشجعنيكان قدُّ الأخيرةالسنةفِيجاءوَلكنَّهالتَّ
يشغلالتيوالاهتمامات،العقائدذاتالشابةأصبحتُنضجت،بعدما
سيارةنوعأواليومشعرهاتصفيفةمنقيمةوأكثرمهمةأشياءبالها

الباهظة.خطيبها

اأحبتهالمختلفةغيداءوبِذاتها الذيالروحتوأمبهرأتجاء،عندمامُجددًّ
لمكمامرةكلفيأحببتهوشابةً،وصبيةًطفلةًأحببتهنصفها،ستقاسمه

يلتئمُ.لاعميقبِجرحٍقلبيعلىلوِقعهذاوكمْقبلًاأحبُ

وقالليِّعادعندمامُتفهمةيجعلنينضجًا،أكثرشيءوأُسامةأنابينيما
وذهبتعندئذقولهلهأكذبولمالوطن،لأرضِالذهابعليِّيجبإنه

وكيفبمريضيأخبرتهالجويةرحلتناوفيمجددًا،السعوديةإلىمعه
الأمر.بِذاتيؤمنإنهقالعندماوصدمنيروحية،توأمهناكأنيرى

وأصدقاءهأنهأخبرنيالطائرة،تساعلافراشاتيكانتفرحتُ،حينها
امجلسًالهموأنبالأمريؤمنون أرواحهم،توأمعنبِهيتسامرونخاصًّ
بلهاء.وابتسامةصدربِرحبفأخذتهالعنوانليِّوأعطى

لمداخلييَنبُتكانالذيالكبيروبِحبيبِهوتعلُّقيبالأمر،تعلُّقيقوةومِن
مُتلهفةوذهبتُتركتهالرياضإلىوصلتعندماطويلةً،مهلةًأنتظر
أنأننيرأيتأيضًا،فتياتبهمإنِّفقالعَنهُم،قالالَّذينهؤلاءللقاء

دائه.ليِّنَقَلالذيمَريضيمُسَاعدَةيمكننيعليهمتعرفت



بقشعريرةأشعرحينهاليحدثماوأتذكَّرمجدداالأمرفيأُفكِّروعنْدما
جديد.منالأمريُعادأنبالخوفأشعرجسدي،تجتاح

بالخارج".ينتظرناأُسامةتجهزت،لقدغيداءهيّا-"

شاردةإليهوذهبتلهاهمهمتصومعتي،منينتشلنيغنىٰصوتظهر
ماسرعانولكنهابتمهل،أمامناتمشيزهراءالسيدةرأيتالذهن،

عليهالإقداموشكعلىأناماأعيلتجعلنيبخطواتهاأسرعت

كيفأعلملابحضرتهولكنبِخَير،أُمِّيتكونأنكثيرًاداخليصُليَتُ
محياهفيلهأنظروأخذتُبِبساطة،والدتيمرضأمرعقليعنتنحي

نيا،آثَامكلُّوَأَجمع خجل.بِلاالدُّ

لكونيأسعدنيالأمرمعنا،ستأتيزهراءالسيدةأنواضحهووكماكان
مِنايقتربكانوحدي،معهماالإثارةتلكأعيشأنمضطرةلست

الخلْفيةفيتلمعُالحديثةسيارتهوجهه،صفحةِعلىقرأتهوقلقبِسرعة
ا .أحبسهكنتنفساأطلقجعلنيمِمَّ طويلًا

معه،انتقيتهاالتيالسيَّارةبِتلكمحتفظوللآنأنهأعتقدكنتُلَمأدريلا
ربما.سنواتسبعمُذ

كالسيارة؟تُذكرفائدةبِلامعدنعلىالتغيرسيوقفهلتَغير،شيءكل

أبعدأنوبشدةأريدكنتُالتَّباطؤ،فيبدأتخطواتهولكنأكثر،أقتربَ
ورؤيةالنظرإلاأستطعفلمكَهذا،شيءفعلرفضقلبيولكنعنهعيني
بالزفاف.السابقةالمرةِعنبوضوحوجهه



تلكتعدلمكُلها،فقدهابلنضارتهمنالكثيريفقدلمالذيوجهه
ومقوسمستقيمرفيعخطهناكبلبمشاكسة،ثغرهتحتلالابتسامة

جسمهحركةالقلق،علىتَدلزائغةونظراتسوداءهالاتمكانها،
يديه،بينتقبعالتيالثمينالتبغلفافةِوأيضاأيامهم،أسوأفيكاناوهالته

يُدخن.اعتدهلم

ثمحولي،تبغهمنالملوثالهواءأستنشقجعلتنيالمشهد،بِهذارؤيته
السيدةأوغنىٰعنتخفلمبلهفةتلاحقنيالتيعينيهمنبِسرعةتهربت
:زهراء

اأجدلمالسيارة،إلىوهرولتكلمتانأسرعوا"."أرجوكم، يصفنيشيئً
مُفيد.جُبنٍولكنهجبانة،كنتأننيغيرالموقفهذافي

كُنتالخارجيمظهريفِيمغلقًا،كانلأنهالسيارةبابجانبوقفت
الهالةتلكخلقفيساهمتالشمسيةنظارتيمبال،غيرلجعلهحريصة

عاريةًتتركنيوكأنهافاضحةً،كانتجسديحركاتولكنحولي،القوية
لغةعنبِفضولمتطلعشخصلأيواضحةكانتالجميع،أعينأمام

متوترة.كنتكمْسيعلمالجسد

ركضأنهاهتمامأدنىأملكلامكترثة،غيركالفتاةأظهرأنحاولت
المقعدبابفاتحًاالزرعلىليضغطالإلكترونية،مفاتيحهوامسكورائي

السيارة.أدلفحتىليّينظرللسائق،المجاور

يقل.لمليتهوياقال،آنسة"...غيـيا"هيا-



حالتي؟يصفالذيالمُناسبالحديثماأعلملاالثانية،للِمرةله،نظرت
أشعر،عماللتعبيرستكفينيوحكايةًروايةًوكمعبارةًوكمسطرًاكم

ألفقبلكانبهجمعنيلقاءآخربينماوحالتي،مشاعريأصفُكيف
والشوق.الخوفجفاء،...المنيومًاوعشرونخمسةثمانمئة

سوىشيء،فعلفيتساعدلاهيالتحدث،فيتُساعدلاداخليالأمواج
فقط.والنظرالنظرفيالتجمد

خصلاتٍمبكرًا،رأسهفيأشتعلالذيالشيبلأرىساعدنيالذيالنظر
المصاعبكمعنترويوكأنهاوهناك،هنابعشوائيةوزعتمُتمردةٍ

عقله.تحملصدماتمنكمعنحياته،فيخاضهاالتيوالمواقف

بِغنىٰمُمسكةجانبًاتدفعنيوهيأماميزهراءالسيدةحركةعلىجفلتُ
يمسكأسامةيزاللاكانالذيالأماميالمقعدإلىعنوةتدلفجعلتها

،ناظرًابابه بأمل.ليِّ

حولدارتزهراءالسيدةالخلفي،المقعدإلىأدلفوأناساخرةابتسمتُ
حيثينظرالبابمُمسكأسامةيزاللابينماجانبي،وجلستالسيارة

الفراغ.إلىينظرفقط،واقفةكنت

الميتةأناهنا،الدخيلةأننيداخليقلتيتحطما،ألاوقلبينفسيعاهدتُ
صعبالبدايةفيالأمرأنفيشكولاوليلةٍ،يومٍفيللحياةعادتالتي
تلكفيليمكانلاأناتحبه،وهيغنىٰيحبفهوسيعتادولكنهعليه

الثالث.الطرفيحتلونأمواتيوجدلاالقصة،

ما؟".شيءهناكهلحُبي"وي،-



هيبسخرية،التبسمُإلاأستطعولمكبيرتان،ونعومةبرقةغنىٰتحدثت
تفاجأت.لهذامعي،ليسولكنالحقيقةفيناعمةكانت

بِسرعة.ينطلقلمقعدهذهبثمالبابوأغلقأُسامةلهاهمهم

خطيروهذاجديد،منيعادشيءكلبيدي،يقبعالذيالهاتفاعتصرتُ
لإعادةواستغلهاإلافرصةيتركلاالذيأيضًاعقليوعلىقلبي،على
أمس.أنهلوكماشيءكل

مصيرستحددوكأنهاالمكابحعلىيضغطأكثر،زادتسيارتهسرعة
وشيك،حادثمئةمتفاديالصاروخبقوةوينطلقالرياحيسابقحياته،
صرخت.ولهذا

داخلي.لكن

ببعضهماأسنانياصطكاكهيئةعلىجسديترجمهُالمكتومصراخي
الذاتبذراعاينفسياحتضنتالأسفل،إلىجسديتقوسالبعض،
.جلدهامعتلتحمأخذتالتيالأظافرتِلْكبهماكانتابدورهما

تربتبسرعةزهراءالسيدةتحدثتالله".بسمبُنيتي،ياعليكِالله"بسم-
فجأةالسيارةتوقفتحيثالواقع،أرضإلىوتعيدنيكتفيعلى

جسدهبكلوألتفليّ،وراءهنظرأسامةولكنبفزع،غنىٰفصرخت
:فزعةبِنبرةقائلًا

!!".يرامماعلىشيءكلبخير؟أنتِ"هل



زهراءللسيَّدةِوابتسمتُله،أنظرأندوننبستُفقط".السرعة"إنها-
عقليفيكانالسيارة،أمامقليلقبلفعلتْلَمأهتمُلمواهنة،ابتسامةً

جموحًا.وأكثرتلكمنأكثرتصويرات

بَعدفيالحقكللهاالكبرى،ابنتهاوغنىٰشيء،كلبعدأبيزوجةهي
أكبرأننيلكموأؤكدأخبركمأنَّويمكننيسعادتها،يُهددالذيالخطر
العلاقة.تلكعلىخطر

والآخر،حينكلبينبهاأسامةترمقالتيغنىٰبنظراتبعدهاأهتملم
هدئتالسرعةأنولاحظتالوقت،إلىدقائقخمسكلفقطنظرت
سلحفاة.بِسرعةنمشيأصبحناأنناحتىكبير،بشكل

وشكعلىكنتمازهراءالسيدةقالتبُنيّ".ياأسرع"أُسامة،-
:قائلًاأمامهبالمرآةلنانظرثمهمهمولكنهبه،الصراخ

ستتأذى".السرعة،اضطرابمنتعاني"لكنها

أُسامة".عليّ،للردتهتمأنمنأكثربشأنهاتهتمأنك"أرى-

أنهاإلاتلك،نظرتهمعنىحينهاأعلمولملهافنظربِبرود،غنىٰتحدثت
وجوم.فيالطريقتأملوتابعتصمتتْ

مكترثةًغيرزهراءالسيدةمنفاقتربتبالتحدث،ليِّطاقةهُناكتعدلم
:خفيضٍبِهمسٍلهاوقلتالمرآةفيتتابعناالتيلعيناه

قدميعلىوأصلسأنزليفعللمفإذايسرعأنأخبريهلكنبخير،"أنا
وأسرع".أفضل



حديثي،أنهيتبعدماقالقريش؟".كفارأمالإبلعصرفيعدنا"نحن-
لمهذالكنزهراء،السيدةعنأبتعدوأنابِتعجبأرمشوأخذتفجفلت
:بسخريةعليهالردمنيمنعني

تعلم".كماأحفادهم"نحن

الصحابة"أحفادنحنلََا"نحن؟-

".دليلكَ؟ما-"

".سعوديـ_..هم-"

ماواحترامالصمتففضلتُصوتها،منيشعبحقدغنىٰتحدثت-"كفى"
لمفأنايرام،ماعلىأُميتكونأنسريفيأدعوكبريائيمنتبقى

بعد.منهاأكتفِ

البابفتحتُبِلسيارتهيصفأُسامةأنتظرلَمالمستشفىوصلناعِندما
القِلق.زهراءالسيدةصياحتحتالداخلإلىوهرولت

لهاوقلتُالاستقباللعِاملةذهبتللوصول،كثيرًاوقتًامنيالأمريأخذلَم
أهلعُ.جعلتنيمتوترةًبِابتسامةًغُرفتهابِموقعفأخبرتنيوالدتياسمعن

حالاتعليهكُتِبحائطعلىيستندوالديوجدتهناك،إلىركضتُ
العائلة.كُلَّكانتوجانبهالطوارئ،

بسبببتوتر،العاملةابتسمتلماذاأفهمجعلنيمماالعائلة،كلُّحرفيًّا
.بالتأكيدعائلتيعدد
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أَحتميكله،العالمعنيُبعدنيّعِناق؟علىالحصولأستطيعهلعِناق،
الغائرةِ،وجروحيالبائسةِأفكاريكلوتعثراتي،كروبيكلَّمِنفيه

أبي؟!ياعِناقكَعلىالحصولأيُمكنني

سقطتدموعيانهرتُ،النهاروضحفيالمرةتلكأمامهوقفتعندما
عمتيتدخلتحتىأقطعهلمالبصريِّوتواصلنابسرعة،وانهمرت

:قائلةًالمتعجبةِبنظرتهاإليِّوجاءتجواهر

ابنتي؟".ياالمدةتلكطوالعندهمتجلسينهلغنىٰ،صديقةأنتِ"ألستِ

والديأمامتوترًاأكثروأصبحتحولنا،المحيطفينظراتيزاغت
بالفعلإننيهذاقوليفيأخجلالتيوالعائلةالموتصمتالصامت

لها.اشتقت

أبي،والدةُجدتيتحدثتهُنا".تعاليهياهذا،حديثكِعيبٌ-"جواهر
جعلتوشك،بازدراءٍالدائريةعدساتهاأسفلوترمقنيبعيدًاعمتيتأخذ

حولنا الجموعإلىأنظرعنهابعيدًانظريفحولتأكثر،يزدادتوتري
عائلتي.مُكتظكانالمستشفى

الوقتفيالأوسطوعميخالتيابنةِونسمةٍووالده،أمهمعهُناكانَبِلال
منهارةأُميوالدةجدتيخلسةً،ليِّوتنظرخالتيجانبتقفكانتآنه

دوخاليالعناية،غرفةبجوارمقعدعلى وعلىبجوارهايقفكانمُحمَّ
عمتيابنيّوأخيرًاإليه،بِالحنانأشعرُمشهدهجعلنييُشبهه،طفلذراعه
الآخر.هوليِّالنظريختلسكانالذيوفهدمصطفىجواهر



جميلةحقٌالفتاةأنظرمعتصم،ياأبنتكِصديقةهيأُمي،يا"انتظري-
عمتيصوتسمعتللآن".معهمتجلسلماذاأعلملاولكنأحببتها،

فيماريونيتعروسكأنّييديمِنتمسكنيليِّاقتربتبعدهاالمُتعجب،
أبي.إلىتقربنييديها

يشعرأحدلابأسٍّلاولكندموعي،كبحبِفشلأحاولجديدمنلهنظرتُ
النظريبادلنيأبيكاننصفها،يحجبشعريكانالأساسمنبها

أفهمه.ولماستساغهلمبشرود

منرجلصوتتحدثأيضًا".تبكيانظرواالتعجب،يثير"أمرها-
فهدإليه،أنظرفزعتُالخفي،حصنيفأزالأفكاريقرأوكأنهخلفي،
تقززي.أثاربِشكلبنظراتهيلتهمنيالذي

علىتوقفحتىبالاقتراب،واستمراقتربولكنهبحدة،لهنظرت
المصعد:منجاءالذيأُسامةصوت

نكَلاأمورفيبالكتشغل"لا فهد".ياتعِّ

خلفيالمرة،تِلكبِتعجبٍولكنمجددًاالوراءإلىأتراجعجعلنيبِحقدقال
أُسامةإلىتقدمثممُستحقرةبنظرةيرمقنيالساخرةفهدقهقهاتصدحت

لكنخفيضبصوتلهوقالوغنىٰ،زهراءالسيدةأماميقفكانالذي
:سمعوهالحاضرينأغلبِ

ابنيابِخسًاثمنهاواحدًا،ريالًاتساويلاإنهاأُنظرتعجبكَ؟!"هل
الخال".



إلىونظرتبامساكهاأسرعتغنىٰولكنليلكمه،أُسامةيدارتفعت
واذهبوازوجكِوكرامةكرامتكِ"أجمعي:وقالتمشتعلةبنظرةنسمة

التحدث".آدابتعلميّهأنتنسينلاهُنا،من

الخا_...".ابنةِياحقامؤثر"هذا-

هّيا".هنامِنواذهبيولدكِخُذي"جـواهـر،-

واقتربتبِخوف،أثرهعلىعمتيارتعشتقويّ،بِصراخٍوالديتحدث
ترمقنيبسرعةنسمةتبعتهمعنّا،بعيدًاوتأخذهصدرهفيتلدمهابنهامن

بغضب.غنىٰإلىونظرتْبازدراء

وذوغليظًافهدًاكانبكمذكرنيالموقفوهذازوجته،أنهااستنتجت
تأنيث.تاءأيعلىزائغةأعين

إلىبقوةوسحبتهأُسامةذراعغنىٰأمسكتإليهمأنظركنتحينفي
الجميع.نظراتتحتالخارج،

حينهانظرالجميعأنفيشكولابحدة،أبيقالورائي".تعالي"أنتِ-
لمالتيزهراءالسيدةإلىخائفةنظرةألقىتبعتهولكنيلنا،باستغراب

والدتيغرفةبابعلىسريعةنظرةونظرتلطمأنتي،حتىليّتبتسم
للآن.الأحمرالضوءعلىمصباحهكانالذي

والدي.حياتي،فيالأكبرالعائقأماموحديالآنأنا

بالفعلأشعرأناعائلتي،علىأخرىنظرةألقىأندونوراءهذهبت
جسدي.تحرقالتيبنظراتهم



الخريفولفحاتالنسماتتعانقنيجديد،منالطلقالهواءاستقبلني
غنىمعأُسامةومشهدالحديقةملئتالطبيةالمعقماترائحةالمرهقة،

مُقدمتها.فيوالديبينماالخلفية،يزينالرئيسيالبابمنبالقرب

جلس...الذيوالديإلىيذهببصريجعلتوبصعوبةلعابي،ابتلعت
؟يتأملني

عظاميبتهشمأشعرجعلتنيبقوةاحتضنيمتوقعةوغيرغريبةبحركة
شعرتودموعي،بأنفاسياختلطتالبهيةرائحتهالقويتين،ذراعيهتحت
مصدرها.هوكانرأسيعلىباكيةبقطراتأيضًا

فقطكانمعه،بكائيفيزدادبالبكاءيشهقفشيء،شيءيهتزأخذجسده
الصامتةأمنيتيبكونإلايعمللمعقليوأنامفهومةغيربكلماتيتمتم

عناقه.علىوحصلتتحققت

عجافسنواتبعدبالدفءشعرتبعدمابالتحديد،اللحظةتلكوفي
عنه،أتنازلولنأبيعنأتخلىلنأننيأقسمتوالفراغ،بالبردِمليئات

حياةإبقاءبدافعحياتيأدمرلنأخرى،عائلةلأجلعائلتيعنأتنازللن
أمنة.أخريينأشخاص

واحدة.لمرةًولوأنانيةسأكون

أُريدكنتالابتعاد،أُريدلمكونيمنالرغمعلىعناقه،عنابتعدت
ممكن.غيرهذاكمأعلمولكنيللأبد،ذراعيهبينهناكالمكوث

ابنته،لأننييشبهنيوجهي،يشبهجميلًاكانقرب،عنلوجههنظرت
ثلاثمنالزواجيستحقجعلتهالتيبالوسامةبالفعلكان..وابتسمت

الوسيم.أبينساء،



كنتحدثتينيحينزمن،منذأشتقتأننيأُقسمغيداء،يالكِ-"أشتقت
جديد".منصوتكِعزيزتيأنتِأنهمصدق،غير

بللحديثه،شفتيعلىتنهمرلمالحروفبِبطء،تلاشتابتسامتي
الذيوالاستنكار،القلقإنذاريشعلموعدهكانالذيعقليإلىأنهمرت

العاطفة.بفعلتركه

ولهاالتأديبيُّالمركزفيالسجينةابنتهيرىيأتِّلَمفلمَِمِشتاقًاكانإنِّ
ليخرجنيوأموالهنفوذهيستخدملَملمَِحقًامُشتاقًاكانإنسنوات،خمسِ

العائلةأمامبييعترفلَم..لَمفلمَِمشتاقًاكانوإنكَتلكَ،مُلفقةتهمةمن
؟ذلكَالهلعشعورقلبيفيأثارلمَِ!؟بالأعلىكلها

سألته،المهشم،وقلبيالباكيةبعينيلهأنظرشفتي،علىأفكاريتدفقت
تفسيرًا،لهاأُريدالذيالهواجسكلعنعقليفيخطرشيءكلعن
كلعنسألتهالمرئي،غيرمستقبليعنهُلامًا،أصبحتالتينفسيعن
الخضراء:الحديقةأرضفيمعلقونظرهالخرساءأجابتهفأجابنيهذا

؟".المركزدلفتيتهمةًبأيةِتعلمين"هل التأديبيُّ

فأصبحتأوردتيإلىتدفقالأدرينالينيقولها،ألابتحذيرلهنظرت
حوليوالهواءالصامتالبكاءفياستمررتللعيان،ظاهرةيديارتجافة
هائجة.قلبيدقاتمنجعلتوبصورةببطءتقلص

وكلركبتيعلىأخرُّيجعلنيأبيتحدثوهكذازانيةً".دلفتي..."زنا-
فتُِحت.قدالجحيمأبوبوكأنهاعيني،حوليتراقصمضيشيء



غيداء||9

مواجهةيكونعندماوللقلب،للرأسِألمًاأشدصعوبة،أشدالأمريكون
للكلام.تجميلًادونوشفافيةصدقبكلالحديثيُقالعندمالاذعة،حقيقة

لموشعوريأكثر،انكسرلكنهالمكسور،بقلبيحلماأعلمولاأدريلا
يجمعشعوركاناليوم،أصفهأنأعرفولنحينها،أصفهأنأعرف

والغضب.والخوفالحزنالخذلانبين

خرجتوأيضًايومًا،خروجهاقطأتخيلأكنلَممشاعرمنيخرجت
النفسي.الهويةباضطرابمصابةكونيأشكجعلنيبشكلمعًا،جميعها

شفقة،بلاأهرسهاأخذتقدمي،أسفلالنجيليةالأرضإلىنظرتُ
يتحدثوالديبينماوأكثر،أكثرترتفعوشهقاتيبملحهاترويهادموعي

:أبدًايصمتولا

أجنبيبِبلدٍتجلسفتاةبإرادتك،كانحدثماأنيؤكدشيءكلُّ"كان
وأشياءمسموحةوأشياءهُناعنمختلفةعاداتكلها،الجامعيةسنواتها
غيداء".ضدكِيؤشرشيءكلكانلك،مباحةأصبحتمحرمة

محاولةببعضهماأفركهماأخذتأصابعيبقلق،للوراءخطواتتراجعت
جرحعلىحصلتمنهابدلاولكنالطمأنينة،بعضعلىالحصول

يدي.باطنفيينزفصغير



الذيماضيِّتذكرالتذكر،أستطيعبسهولةيجعلنيقويًامحفزًاكلامهكان
حينالتسرعمنيوغباءًوسذاجةبهادخلٌليّيكنلَمغلطةبسببدُمر
الفكرةتلكتجعلنيكهذاكبيربفعلإدانتييصدقأبيوكونالحادثة،تلك
.الحافةعلىأقف

أنإلاالذكرياتوبحراللاوعيمنحالةفيالدخولمشارفعلىكنت
ولغنىٰلهأنظراهتماميجمّفأولتهبسرعة،انتشلنيالقلقأُسامةصوت

بتروٍ:تبعتهالتي

رؤيةوتريداستيقظت...كريمةالخالةإنوقالتاتصلتزهراء"خالتي
ابنتها".

تحيطخياليةأجنحةليّوجعلتبلتسعني،لاكانتبَفرحةًلهنظرت
والدتي.حيثالتقدمإلىبي،

أنهايظنونيجعلهموهذاالميتةابنتهاتريدتُخرف،أنهايردد-"الكل
علـ_...".

دموعيالغرفة،حيثُأملكمابأقصىركضتلأنيببطء،تلاشيصوته
برؤيتهاقلبي،داخلانبثقوبسيطصغيروأملالرياحمعتتسابق

مقدارتخيليسعنيلابجانبها،مطمئنةآمنةحياةوعيشعني،ورضاها
حينها.سعادتي

تقفوالممرضةبينهم،فيمابِتوترينظرونيقفونالممرفيالجميعكان
الحقلهاأنوتقولتبكيالتيأميوالدةجدتيمعتتحدثالمنتصففي

ابنتها.برؤية



دموعيبمسحفسارعتليّ،توجهتالأنظارأرَبتمهل،منهماقتربت
لهم:نظرترآني،والجميعبالفعلفاتقدالأوانأنمعتجف،لمالتي

مضطربة".مشاعريبوالدتي،ذكرنيالأمر"أن

وجهتثمعابرةبنظرةرمقتنيالتيزهراءالسيدةجانبأَخذبهدوءقلتُ
أُمي.والدةوجدتيالممرضةبينالمُشتدالحديثحيثُنظرها

أكثرأشياءلديفكاناهتم،لَمفقطولكنيتجاهها،بالاستنكارشعرت
.كوالدتيعنها،باليتشغل مثلًا

الممرضةهروبوبعدجدتي،إبعادفيأخيرًامحمدخالينجحعندما
صغيرةببسمةأتقدموأناأكثرأنتظرولمبعينايلحقتهاآخر،ممرإلى

له:وهمستمحمد،خاليإلىمرتبكة

تستريحجعلهاعليكيجبخال،يانفعًاجدتييجديلنهناالجلوس"إن
المنزل".في

وتحدثللغاية،متعبةكانتالتيالمفاجأة،البشوشةبملامحهرمقني
واهنة:بابتسامة

رجاءلايبدوماوعلىبالفعل،هذاسأفعلكنتُلقدابنتي،ياعليكِ"لا
الوضعلكانهُناكانتابنتهالوفقطأتساءلهنا،جميعاجلوسنامن

أفضل".

مثلها،أخرىبابتسامةالواهنةابتسامتهعلىورددتبانكسار،لهنظرت
أكثريؤلمحتىقلبي،داخلعميقشرخفيسكينًاوضعوكأنهالأمركان
هذا.غيريفعلولا



لبلالوقالالسيارة،يجلبإنجواهرعمتيابنلمصطفىيقولسمعته
ولكنحولنا،منالانسحابفيبدأالجميعوببطءالشيء،نفسووالده
يسمعهلمبهمسقالتثمبهدوء،ليّتنظرتوقفتوأسامةبلالوالدة

سواي:

رمتغيداء".يايرامماعلىسيكونشيءكلعزيزتي،"تشجعي
بلالوجدتمصرعهما،علىعينايأفتحتجعلنيهدوء-قنبلتها-بكل

عابثة.غمزةليّوأرسلبسخرية،مبتسمًاليّينظر

هلاكي.ينونبالتأكيدهم

معلتجلسهُناستأتينسمةأنتوصلواالجميع،بينطويلةنقاشاتبعد
الشديدة،بالغيرةشعرتهذاقالواوعندماكثيرًا،منهاقريبةلكونهاخالتها
نسمةرؤيةتريدأميكونالممكنمنأنوقالتتمتمتخالتيأنحتى

ابنتها.مثلنسمةلأنابنتي،بقولهاعليهاالأمروأختلط

وأسامة.وغنىٰوأبيوبلالزهراءالسيدةمعالممرفيوقفتوهكذا

قائلة:بسرعةإليهاركضتالغرفةإلىتأتيالممرضةلمحتُوعندما

لكنهابشك،ليّنظرت".؟!الآنأداخلييمكنكِهلابنتهاهي"أنا
الداخل.إلىخلفهاوسحبتنيمضضعلىهمهمتماسرعان

***

سريرهابينوالطريقالطبية،المعقماتبرائحةمليئةالغرفةكانت
التقدمفيترددتُكثيرًا،عنيبعيدًابهشعرتالمستشفىبرداءالأزرق

إليها.الذهابعلىحثتنيالمستنكرةالممرضةنظراتولكن



لمووهنٌ،بتعبٌالمنغلقةوعيونهاالذابلةملامحهاأتأملجانبهاوقفت
أجملبروحجميلةعمرهاطوالكنتهكذا،تكونأنأُميعلىأعتاد

أنأدريكنتلوأبدًا،الوهنبهذاتكنلَمالثلاثينيات،فيشابةوجسد
أدري.كنتُلوفقطلهاسيحدثهذا

الطويلةوالأسلاكبالمحاليلملئيةكانتوالتياليسرى،يدهاأمسكتُ
وتطالعني.أعينهاتفتحوجدتهاعندمابحزنابتسمتالطبية،

لكنالتحدثتحاولرسمتهامرهقةوابتسامةشعريعلىبيديهاشعرت
والسعيد:المهتزلصوتهاأستمعبقلق،خلعتهلذايُساعد،لَاالتنفسجهاز

...".أنتظرككنتوقلبي!وعيونييدييا"ويّ،

أنورجاء؛بأملمبتسمةبالفعلالرياحمعتسابقتقدوعباراتيقلبيرق
وبنبرةشديدةبصعوبةتحدثتْأتمنى!كماجديدمنوالدتيليّتعود

مرتجفة:

يابسببيهذاكلفاتتك...قدالتيعمركسنواتعلىآسفةآسفة..."أنا
بسببي".كلهغيداء

متقطعةٍبشهقاتٍالحديثفيتسترسلفوجدتهافهم،بعدمحاجبايانعقد
مُتعبةٍ:

مرة،كلفيلونهاتغيرحرباءكانتلحديثها...استمعتُأنيذنبي"كان
خـ_...".أنتِحسابكِعلىخدعتني



الذيالجهازمنمزعجةصفارةصوتوسمعتفجأة،حديثهاقطعت
خارجتقفكانتالتيالممرضةإلىركضتأهلع،جعلنيممابجانبها
الأطباءمنكاملصفوجدتلكنيبها،حلماذاترىحتىالغرفة

وخوف،فهمبعدمالمنغلقةلعينهانظرتأنابينماوأُمي،أناإليّيهرعون
علىتسامحنيأنقبلقبل...تتركنيأنيمكنلاهذا،تفعلأنيمكنلا

!الأقل

كنتأنابينمابخوف،دلفواكلهمزهراءوالسيدةوأبيبلالغنىٰ،أُسامة،
الجميعأرىمتجمدةكنتأُمي،يدبهاأمسككنتالتييديأعتصر
كهربائية،بصدماتجسدهافيويعبثونالغرفةفيويهرعونيذهبون

له؟كيفيتحدثلاأبيكيفهكذا،أُميبجسديعبثواأنلهمكيف

يسدجسدًاوجدتولكنيعيني،فيتحجرتوالدموعهلع،بحالةمررتُ
صاحبهوأُسامةوكانبها،يعبثونالذينوالأطباءأميرؤيةعليّ

الجسد.

بهايفعلواألاأبيأخبرأنيجبيجبلََاليسلََاأنهم...كيف؟-"أنظر...
أَراهَا".أنيجبليّأفسحهكذا،

أريدبعصبيةفمشيتُمكانه،الوقوفعلىوأصرّواحدًاأنشًايتحركلم
وقال:قوتهبكلذراعيمسكبعدمابسهولةمنعنيولكنهإليهاالذهاب

تعرفيه".أنيجبشيءهناكهنا،منتعالي"هيا

".!وشأني-"اتركني

أمامي".هياهنايحدثبمالكِدخللامهم،شيء-"هناك



!".وشأنيواتركنيأُصمتالوغد-"أيها

أناستوعبتوهناالغرفة،خارجيجرنيوهوكلامييسمعلملكنه
لكنيالأخرىأناخروجيتريدكانتالتيالممرضةبفعلخرجالجميع

أنهظننتوعندماالغرفةخارجأُسامةسحبنيأخر،عالمفيكنت
أنوعلمتالجميعأماملذراعيسحبهوأكمليفعللَمهناك،سيتركني

الاستراحة.هيوجهتنا

عنيعيقنيالذيظهرهإلىأنظرالخروج،تأبىمتحجرةدموعيكانت
تكنلَمالدنيالمَِ..يراودنيسؤالوفقطأمامي،غيرهشيءأيرؤية
معي؟أبدًاعادلةً

يطلبلهوأنظرأمامهأجلسكنتالحديقة،علىتطلطاولةعلىجلسنا
هناإلىجلبنيعندماتهورأنهكمفيفكرتولكنيلنا،النادلمنقهوة
والجميع.خطيبتهأمام

حمحمتُعليّ،محرمةًأصبحتالتيالعذبةبابتسامتهلينظرهوجه
واللامبالاة:البرودأتصنعلهقلتثمجلستيفياعتدلبهدوء

"والآن؟".

السنوات".هذهطوالكتمتهماكلشيء،كلتعلميأنيجب-"الآن

لاشيءعنتعتذروهيالمبهمأُميكلاموتذكرتبفضول،لهنظرت
مشتركشيءهناككونالممكنمنأنفكرةذهنيفيوجاءأعرفه،

بقوله.يرغبفيما

حـ_...أيةعلىبجعبتهيكونسوفوماذا



ميتةًتكونيلمأنكِأعرفالبداية،منذشيءكلأعرفكنتُأنا-"غيداء
أعرفوكنتُسنوات،لخمسةالمأدبةِفيكنتِأنكِأعرفقالوا،كما

أيضًا".خروجكِموعد

عنألجمتنيقدالصدمةوكانتإليه،النظرسوىأستطعلموهكذا
…فعلردأيإصدار
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لندنمنعُدتيعندمابدأكلهالأمرأيضًا،خروجكِموعدأعرف"كنتُ
أنتِوكنتِغيداءياعليّيحقدونكانواأنهمالجماعة.تلكعلىوعرفتكِ

أنالكنبسببي،سيحدثهذاكلَّأنأعرفأكنلمللانتقام،الأمثلالحل
...جبانأكبركنتُعنكِ،الدافعوعدمبالهروبجبانًاكنتأننيأعلم

ثمالفترة،تلكبهامولعأناكنتوالتيالروحيةالتوأمبفكرةلكِجئت
يؤيدونلاعهرهمجردكانواوالذينهؤلاءالشؤمأصدقاءعلىعرفتكُ
وقوادةزنامنباللهوالعياذفواحشجماعةكانوابلشيءولاالفكرة

بها.التحدثعليِّيجبلاوأمورومتاجرة

أمرعنحدثتكعندمالضِميريالتبريروحاولتالخطأالصحبةاخترتُ
أنتِأكتشفتيهأمريؤيدونهؤلاءأصدقائيإنَّلكِوقلتُالروحية،التوأم

هكذا.تذهبيأنأتوقعلمبعنوانهمأخبرتكِوعندمانفسية،كطبيبةً

فأنتِمنكِ!أُغاركنتُلأننيغيداءياأمامكِالوهميريشيأنفخُكنت
عملهم،مجالفيوأباطرةمثقفينرفقةولديكمنيأكثرومثقفةمتعلمة

مزيفة!كانتولوأمامككتلكصحبةعلىأحصللافلم

واعٍرجلكبيرعينكفيسأصبحلكنتهذالكِقلتلوأنيأرىكنت
أحتقركنتُعلمكِ،منلهشيءلابتروليمهندسمجردليسومثقف
...غيداءياكثيرًانفسي



منالبلاغتممعنا؛بشراسةدورهالقدرلعبسذاجةبكلأتيتأنوبعد
الشبابمنمجموعةعنوبلغواأفعالناعنكثيرًاسكتواالذيالحيأهالي

الجميعواعتقلتالشرطةجاءتوبعدهالائقةغيرأفعالفيوالشابات
اللصوصأوالجامعيةالطبيبةبينتفرقولمالرذيلةممارسةبتهمة

دونيديهبينمنتضيعحبيبتهيرىالذيالجبانكنتوأنا...الحثالة
الأساس".منلحمياتكمتواجدًاأكنلمبلشيءفعلعنالإقدام

الماضيبضوءتومضذاكرتييجعلخزيًا،الأرضفيرأسهنكس
..بالأمسحدثشيءكلوكأنبلتمر،لممرتالتيالسنواتوكأن
أصبحتطويلًابعقليصياغتهاوإعادةاللحظاتلتلكمقتيولشدة

..قلبظهرعنأحفظها

نظارتيالمتلألة،البيضاءسيارتيفيالقيادةعجلةخلفأجلسكنت
الذيشفاهيأحمربسببباتساعتصدحوابتسامتيرأسيأعلىالشمسية

وأعشقها:بلأحبهازلتولاكنتلطيفةأغنيةوأدندنكالدماء،لونه

أنا؟حبكعناتوب"أنا

هنا؟بعادكفيليّأنا

أترجاكأناكيف،

يجزيكالله

معاكشاغلنييا

عليك!".وشاغلني



رؤيتهماوقبلالعزيزوأبيليِّأميأستقبالبعدمنزليمنللتوخرجت
يتركنيطارئعملفيذهبوبعدهاللمنزلأوصلنيمنأُسامةكان
التوأمعنحديثهيشغلنيرأسي،داخلتترددتزاللاكلماتهبينماخلفه

كانواطبيبتهنفسيأعتبرأزاللاالذيومريضيهوأصبحالروحية،
لهيالقصةبتلكمؤيدينهناكأنوفكرةبعقلي،كبيرًاحيزًايشغلونمن

.كبيرةمفاجأة ليِّ

هووالذيأُسامة-أصحابمُنحقًاهُناككانإذاأنَّتكمنكلهاوالفكرة
-والمعرفةبالعلممعروف ورفيععالٍشأنٍذوأصحابهأنبدفلاوالرقيُّ
سيكونربمايعلمومنكلها،بريطانياإلىيصلقدالبلدفيوصوتٍ

الطبيبمريضي-نظرةجديةبمدىيخبرناجديدعلميمُصطلحهناك
المتقاعد-.

أُسامةقالتوقعت،كماراقٍحيٍّفيفارهةعمارةأمامبسيارتيوقفت
وعندماالحي،ذلكفيتجمعهمموعدمساءالخامسةالساعةاليومإن

أينمعرفةفيالملتويةالأساليببعضوأستخدمتالأمرعنأكثربحثتُ
فييتوهومنالرياضفيفهيبسهولة،وجدتهاتجماعتهمشقةتقطع
كامل؟لعمرٍعنهاغائبًاكانوإنبلدته

السيارةخارجالحرارةدرجةكانتمهل،علىالسيارةمنونزلتتنهدت
نظرتمقزز،بشكلعرقايمطريكادجسديالحرفي،بالمعنىكارثية
تلكإجراءعلىوأصررتنفسيعلىتحاملتولكنيإشمئزازفيحولي

يمكنيعلمفمنبالأعلى،سيكون-بالتأكيد-الذيلأُسامةوالمفأجأةالمقابلة
كله!تاريخيفيتحولنقطةتلكبجماعتهلقائييكونأن

والنظريةالإنجازبعدالعالمشاشاتعلىساعاتبعدسأصبحوربما
الأشخاص.منالعديدبهاوأيدنياكتشفتهاالذيالعظيمة



حقًا.هذافيبأسلالمريضيالنظريةأنسبأنيمكن

مغلقبابليقابلنيخرجتعشر،الثالثالطابقإلىالمصعدأستقليت
منبقوةتصدحالموسيقىأصواتولكنقصدتها،التيللشقةيعود

بتعجب.حاجبَايأعقدجعلنيمماخلاله،

أشخاصًاالراقيالتقيُّأُسامةيُصاحبفلاالعنوان،أخطأتُأننيشكلا
مسلم؟أنهنسىبالهمالموسيقى!يستمعون

ماسرعانلكنالجرسزرلدقذراعيأرفعكدتبتوتر،أكثرتقدمت
صخبًا!أكثربشكلالصاخبالصوتفسمعتوجهيفيالبابأنفتح

أعلىمنليّينظرعادثمأولًابدهشةرمقنييقابلني،شابوجهوجدت
أقول:وأنافهمبعدمأطالعهكنتبينمابوقاحة،للأسفل

".؟هُناأُسامة"هل

يرفعقليلًاللوراءرقبتهوأرجعمُعلقًا،سؤالييتركبشكعينيهضيق
بالداخل:مالأحدٍقائلبقوةصوته

".؟حقيقيًاالآنأراهماهلشباب"هيا

:كانكمايرجعثمليّالنظريعاودبسرعةأردفثم

!".أرَكماسعدىيومإنه"



هوفماالآننويتهعمّاالتراجععليّويجبسخيفجِدالوضعأصبح
الأشياءعنأحكمهلولكنالتقيين،منمجموعةليسواأنهمواضح

؟بسطحية يكونأنويمكنساخرةوقحةشخصيتهتكونأنيمكنقليلًا
الظن.سوءعليّيجبلابالداخلميلادحفلةهناك

كلفيشيءتبينأستطعلمولكنيبفضولإليهينظرالذيللمكاننظرت
للأسفجيدًاأعلمعينيهفينظرةوهناكإليّرأسهأعادفهوحال،

فيمنهاتشبعتبعدماالسعوديةفيستقابلنيأنهاأتوقعأكنولممعناها
كيلي.طفححتىأميريكا

سيدي".الإزعاجعنأعتذرالذهابعليِّيجبإذًا،خاطئ"العنوان-

لكنهوالنزول،المصعدبابفتحبِنيةِللوراءخطواتتراجعتوبالفعل
ونبرةبلهفةيقولوهوأكثرالتراجعمنيمنعنيبيديتشبثالعدممن

ساخرة:

لاغدير..غفرانغنوة؟كذلك؟أليسسعودآلأُسامةتعالي،قطةيا"لا
هذا".منقريبولكنهحقًااسمكِأذكر

أمثالها".عنأتوهلاإنيمُراد!ياغيداءاسمها-"غيداء

لاأناغريببشكلحاقدةبنبرةتتشدقشيءلامنفتاةصوتظهر
التيليدهثمللرجلثملهانظرينقلتاسمي!تعرفأنلهاكيفاعرفها

ثماستيعاببلامجددًاحدقتمعصمي،عظامعنالعضلاتتفصلتكاد
صفعته.الحرةوبيديبقوةيديانتشلت



قدحقيرياالمريضةأمثالكمنشأنًاأعلىهممنعلىحيائكَ"قلة-
سبيمنقيمةأقلأنتَلها،الانحرافالقذرةلنفسكتريدلابأفعالتؤدي

الخطل".أيهالك

شيئابيأُسامةيفعللماذافقطأتساءلالموت،وحداللعنةحدخائفةكنتُ
كيفالفتاة،وتلكالشابهذامثلأشخاصًايرافقبالأساسولماذاكهذا
الدرجة!لهذهبمستواهينحط

الخمسبأصبعيلهصفعتيمكانمثلحمراءكانتوالتيأعينهليّرفع
منأكثرارتعبتولكنيبجدارة،يستحقهافهوبدأمنلكنهوجنته،على

الشقةإلىعنوةيدخلالذيبجسديسويأشعرولمتلكالغاضبةنظرته
وحقد.بقوةيصفقالذيالبابوصوت

أمارجالًايضحكون،وجميعهمكثيرةأشخاصأشاهدبفزعحولينظرت
الرجالونظراتمني،ويسخريضحكالجميعكانوا،عارياتنساءً

أمي.ولدتنيكماأمامهمأقفأننيأشعرتجعلني

الخسيسذلكحاولثموضربتوتعبتوضربتصرختالفرارحاولت
الصيحاتوتحتالجميعأمامالشريفجسديمنبحقهليسهوماأخذ

بعد!!يتمادىكيلهالمشجعة

رب!".ياالله..يا-"

حاولتيفعلألاترجيتهوتفيض،كلهالعالمشلالاتتكفيكانتدموعي
عنقادرةغيرمستميتةبائسةمحاولاتوبعدلكنيقوىمنأملكمابكل

منطلبتنورشعاعآخرومعالأمل،بفقدانشعرتجهتيمنالمقاومة
...ثوانفيطلبيلبىوقدالنجدةالله



موسيقاهمصخبيضاهيبصخبتصدحالشرطةصافرةسمعت
كلها،الشقةفيوركضهموخوفهمالجميعمنوالفزعالهلعثمالمدنسة

النساءمعرجالوتوافدالبابكسرصوتسمعتوأخيرابعدها
الجميعوكأنتفرقة،بلاوالطاهرالمدنسلإمساكبسرعةالشرطيات

فقط.دقائققبلقطأعرفهملموأناسيانمعي

وبعدحتى،كامليومبالسعوديةوجوديعلىيمرولمعليّ،القبضتم
إلىللذهابطريقيفيإلاأبدًاالنورأرَلمالمحاكمةجدراندخولي
جميعوكانالجدمحملعلىأقواليتؤخذلمالعتيقة،المأدبةجدران
وهكذامعهم،وأننيبيمعرفتهمعنيؤكدونالحثالةأُسامةأصدقاء
وأصبحواالسلوكحسنبسبببهمالرأفةوتمتسنواتبسبععليحكموا
خمس.

لمفهوأبيأماتفقديفيعقلهاتشغلولمعنيالأقوالتلكصدقتأمي
لدرجةطيفهألمحولمأرهلموأسامة...محاكمتي،لجلسةويأتييتكرم
القلقعنبديلاعليهقلقتسيئ،شيءلهحدثقديكونأنخفتأنني
وتتصدع.تنهارالتينفسيعلى

نفسيةوطبيبةبريطانيةجامعةخريجةمنوليلةيومفيكنتأناأما
لأنهاعاهرةعنهايقولونعاهرةمجردإلىعدةشهاداتعلىحاصلة

منفاحشةارتكاببتهمةالتأديبيالنسائيالسعوديالمركزجدرانداخل
المكرمة.مكةمعواحدةأرضسماءتحتوبللاالكبائر،



حقًا،أعلمهلالسببعنيعفواولكنهمعلييتمسوفالقصاصكان
فيه،وضعتأناممابكثيرأفضلسيكونالقصاصأنأشعربدأتولكني

بعلاماتجسديتخططودونية،بقذارةوالمشرفاتالنساءمنتعاملت
هذهكلوكانالصغيرة،الزجاجقطعمنكفوفيتشققتوالسوط،الجلد
المأدبة.داخلبهشعرتبمامقارنةهين

سنواتيفيويومليلةكلالحادثةتلكصياغةأعادالذيعقلييفسرلم
يُفسرلمالحرية،أعتادمنوهوقفصًاداخلكعصفورحبيسةالخمس

تلكعلىأشخاصًايعرفأُسامةأنولالاسميالفتاةتلكمعرفةعقلي
كونالممكنمنأُسامةأنسوىشيءعقلييُفسرلمالبشعة،الشاكلة
فقطواهيةأعذارًالهأختلقكنتلهناك،ذهبتلأنيمنيغاضب
أصابعها.بينالفراغتمسككالتيزائفبأملوأتشبث

قالبعدماحدقتيه،منوالانزلاقالمهانةتأبىالتيولدموعهله،نظرت
كلامهليبالنسبةكانوأناخزيا،الأرضفيعينهيضعكانقالهما

قلبي.إلىتوجهتالتيكالصفعة

علىرآه؟كلماطرزانوكأنهقلبييدقمنعلىأغاركنتمنعلى
ا!يسويلارعديدجبانخائن منوإنقاصقهريفيتسببمنعلىشيئً

أنتوقعلمنقلبيينبضلمنلمن؟!دهرًاشبابيومنعمرًاعمري
إلا.ليسكذبةًبهيئةنتنةحاويةفيملقيًاوجدهعندماوصدممصونًاعهده

..بهدوءوابتسمتبالغيوم،الملبدةالسماءإلىنظرينقلت

خربتجاركنهرتفيضالتيالدموعلأنتكمللمالابتسامةتلكلكن
.قلبيتشوهكمالتشويهها؛الصورة
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..مُت!إننيبقولهمني؟يسخركانالقاعةتلكخارجلنالقاءأولفي

يختليأنهمُت،أنيّمذكراتهفيكَتبعندماحتىنفسهعلىيكذبكان
فارغًاالقبرهذاأنيعلموهومضىعماللبكاءقربيشاهدعندبِنفسه

السببهويكونأولمأشلاءٍ؟منيتبقىماأنعَلمِعندماأتحطمخاويًا..
المتناثرة!الأشلاءلتلكتمزيقيفي

والكثيروالاستنكارالتعجبمنالكثيرالصراخ،منالكثيرداخليكان
الاشمئزاز.من

ايفعلأننفسهلهسولتكيفكيف؟ أعينأماموهوحتىبيكهذاشيئً
أنهيعترفلَمكيففاحشة،ارتكبتابنتهمبكونالمكسورةوأميأبي

الأساس؟منهذاكلفيالسبب

اللوم.فيكبيرًامقدارًالغبائيأنلننسىداعٍلالكن

الجميعيراهأنمنهلؤمًاكانغنىٰ،وخطبةبلهذاكلفعلمنهلؤمًاكان
حياتهاأحالمنأنهيعرفواولملمحبوبتهوأشتاقتعذبالذيالحبيب
-بمفرده-.براحةًبالنعيمهويتمتعحتىلجحيمٍ

بهمهتمةلحظاتمنذكنتالتيوأناالآنسوىبلهاتيمقدارأعرفلم
عندمافرحةًوكنتبلغنىٰمعأراهعندماصدريفيالجمرويلتهب

ماكلوبشدةأستحقفأنابلهاتيوبسببالسيارة،فيبياهتمامهأظهر
الحقير.هذابيفعل



وهوواحدةًشعرةًلمقدارولوأهتزلمله،لغفرانيمفتاحًاتكنلمدموعه
أرىاللامعة،عينيهفينفسيأرىكنتأمامي،الفاسدكالخِطليبكي
المجتمعبينوشأنهابمكانتهاإنسانةعلىيجبلَمماعاصرتالتيغيداء

..تبخرتبسببهأهليعندهويتيأنحتىمعاصرته،

فيهناولكنيحديثيفيلئيمةأبدووقدحقًا،بكرامتياعترفتُوهنا
المئة...فيمئةصحيحةًالروحيةالتوأمنظريةأنعرفتُتلكاللحظة

علىالقدرةيمتلكونوخطيرة،حقيقةالروحيةالتوأممريضيقالفكما
كان؛وكذلكالنصف،إلىروحكتمزيقأوالهاويةحافةمنإعادتك
هذاكلبعديتذكرنييزالولالهرؤيتيعندالموتحافةمنفأعادني
عنتخليأنهبعملينصفانروحيمزقثمالعجاف،والسنواتالغياب

منفعلهمافعلوبعدهابأخرىمستقبلهوربطببعضيربطناشيءآخر
حقودة.أفعال

عشرالأحدطوالبهالمفعولكنتوأنافعلمنهوروايتيسطوروفي
... سنةً.الثلاثونفصلًا

المرة؟تلكالفاعلأناوأكونمعه،قصتيأناأختمُلافَلمَِ

تقترب،خطواتصوتسمعتعندمالهالصامتتحديقيمنأفقتُ
إليهنظرتأنابينماحنجرته،ويجليدموعهبمسحيسارعفوجدته
منكبيربغيظقالتالتيالخطواتصاحبةلصوتأستمعبسخرية
ورائي:

غيداء".ياوالدتكِتفقدعليكِأن"أظن



علىحياتيفيرسمتهابسمةأبشعارتسمتثمبصمتلغنىٰنظرت
أمامهم.منوذهبتبهدوءووقفتثِغري

مقدارولوبكِيؤثرلَاقويةًأنتِغيداءتنفسيزفير،شهيقزفير،شهيق
لكِ،أذاقوهماويلاتوسترينهمجميعًامنهمأقوىأنتِحدثماشعرة

جميعهم.

عندماولكنيالغرفة،مكانمناقترابيمعتزامناأخرنفسًااستنشقتُ
أقولكالأطفالبشهقاتمرتفعبصوتٍالبكاءمننافورةًفتحتُزفرته

بقهرٍ:شهقاتيبين

رب".ياأعنيربياصبرني،الله"يا

يخترقالأسوداللونببطء،بالتصدعحوليالعالموبدأالتوقفأستطعلم
علىتساندنييدًاوجدتإلاأسقطكدتأنوماويرهقني،شيءكل

مساحتي:اخترقتبهتذكرنيالتيورائحتهاالقلقوصوتهاالوقوف

تغمضيلاغاليتي؟..ياحدثماذاأُمكِ،عينقرةياعليكالله"بسم
"...يرامماعلىشيءكل..تنفسيعينيكِ،

بالاستسلاملنفسيسمحتُولكنيعادتلماذاأعلملاأُسامة،والدةكانت
الضاريةحروبهمنمحارباستراحةأحضنها،داخلبسيطةلدقائقولو

يمكن؟

...ابتلعنيالظلامأنأعلمهماكل

***



ماتت؟".قدوالدتهاأنتعلمِوها"ألم

اأحدًالهايقوللَمعمتييا-"لا انهيارهاسببماأعلملاوالله،شيئً
هذا".المُفاجئ

أناكلعلىعليكم،الحدستقيمعلمت؟لوماذاإذاتعلمولمهذا-"كلُّ
تحبلنكريمةالأم،يتيمةالمسكينةلتلكيحدثبمايدلكمأنأعرف
هكذا".ابنتهارؤية

بإنزعاج،عينيأعقدجعلنيوالضوءلعقليتصلمشوشةأصواتكانت
الأصوات؟تلكولمنأناأينعليه...اتسطحوثيربفراشأشعرإننيكما

الرقيقغنىٰصوتميّزتُأُمي؟".أُناديهلعمةياتستيقظهي-"ها
بجانبي.لإحداهنتهمس

وهىأنامعيالتواجدأحدمنأُريدلاوأذهبيالآنمعهاأتركيني-"لا
الآن".

تتحدث.مَنأُسامةوالدةكانت

أغلقهاجعلتنيبقوةإختراقهاالمزعجالضوءولكنعينيفتححاولت
رأسي.فوقرأسانرأيتحتىوغلقهافتحهاواصلتثممجددًا،

بسرعةوتخرجمابشيءتتمتمورأيتهامنخفضبصوتغنىٰتأففت
الباب.غلقصوتمصدرة

ذلك،بعداسمهذكرسأتلاشىعقليفيوحتىبلاللوالدةنظرت
البحة:بتلكسيخرجأنهأعلملممبحوحبصوتوهمست



بأمي؟".حلوماذاأنا؟"أين

تتخطىمبتسمةبهدوءقالتأرى".ماعلىأسامةغرفةفيالآن-"نحن
استوعبتحتىبصريًامعهاأتواصلدقائقومرتالأخير،سؤاليإجابة

فراشه!علىونائمةو...غرفتهفيالآنأناهل..كلامها

فيبالنظرلنفسيسمحتلذا؛والمتفهمالقلقوجههافقابلنيبهلعانتفضت
فيالمنزلزرتمنذكانتكماكانتولدهشتيالتيغرفتهأجزاء

لمالزيارةوتلكالدراسةمنقصيرةزيارةفيعمريمنعشرةالسابعة
وأمي.وأبيوعائلتهأُسامةسوىأرىفلمأياملثلاثسوىتمتد

منوالكثيردُرّة،عميزوجةإلىأنظرفميمنخرجتمثقلةتنهيدة
بالفعل.عقليفيالأسئلة

ماذاأعلمولاموتتكِمناستيقظتِمتىأعلملاأناغيداء،يا-"حسنًا
ابنتيهناأنكِعنديماكلأعلم،أنأُريدولاأُسامةوبينبينكجرى
المستشفى".فيالوعي،عنغيابكِقبلحدثقدشيءتعلميويجب

الذيداخليوالشعورإليّ،الهدوءبنفستقتربوهيبهدوءقالت
حاولتكثيرًا،قلبيفيكبرقديحدثخطأشيءهناكأنيخبرني
قبلكلماتهمعقليفيترددفقطوحينهاإياهأخباريتُريدفيماالتفكير

تام.بشكلاستيقاظي

ماتت؟'قدوالدتهاأنتعلمونها'ألم



غيداء..يااللهأُذكريابنتي،ياالخبيثورمهامناللهرحمهاقد-"والدتك
راجعونإليهوإناللهإناقالوامصيبةأصابتهمإذاالذينالصابرينوبِشر
-سورة...المهتدونهموأولئكورحمةربهممنصلواتعليهمأولئك

-".١٥٧البقرة:

شهقاتأكتمتجعلنيأحضانهابينبسرعةوأخذتنيمصيبتهاألقتوهكذا
عنقها.داخلبُكائي

***

تمأنأيكامل،يوملمدةالوعيعنغبتأنيدُرّةعمتيليّقالت
غفوتي.داخلوأناالعزاءمنالأولاليوموإقامةودفنهاوالدتيتغسيل

أظللنحالكلعلىولكنالمنزلهذاداخلوضعنيمنأعلملاحقًا
هذا.منأكثر

ساعاتعدةمنيالأمروأخذأستيقظت،حينماظهرًاالثانيةالساعةكانت
درجعلىأنزلالآن؛هيالتيمساءالخامسةالساعةفيثمالأمرأتقبل
به.ملتصقالبيتهذابجوارالذيالعائلةبيتإلىذاهبةأُسامةمنزل

كلفييقتلنيشعورببطء،يبتلعنيشعورقلبي،فيخانقشعوركان
وماالمصيبةمقدارماالكارثةمقدارماأكثرأستوعبعليتمرثانية

راجعون.إليهوإناللهإناكلمةوثقلمقدار

أُمي.ياراجعونإليهوإناللهإنا

وسبقتني.ذهبتِمثلماما،يومًاللهسأعود



ليّالتحدثويمكنكِحبيبتيياسألقاكِأُمي،ياسأراكِربيشاءإنحينها
الغالية...نفسكِتضمربماوإخباريتشائينكما

قلبيأنابينمامبالية،غيرواثقةملامحأتصنعبسرعةعيونيمسحتُ
راجعون.إليهوإناللهإناشيء،كلعلىوقهرًاحزنًاينصهريكاد

هللاستغفرتوجهي،فيزهراءالسيدةوجدتالبابإلىوصلتعندما
قائلة:وتحتضنيغريبةبابتسامةترمقنيفوجدتهالهاونظرت

أُمـ_...".مثلالآنمنذأناالله،رحمهاعزيزتيياالله"رحمها

بشعةبسمةمبتسمةابتعدوأناكتفهاعلىقليلًاخفيفةبتربيتةقاطعتها
:كلاميتوازنحتىلطيفةجعلهاحاولتلكنيبالتأكيد

أبي".رؤيةعليّأُعذرينيزهراء،سيدةيابأس"لا

هلأخرى؟أُمًاليّولاكريمةتدعيأُميأنلهاأقولأنوقحًاكانهل
متىمكانهايحتلماشخصًاأوبديلًالهاليسأُميأنلهاقوليوقحًاكان

يريد.

أحبكنتلوحتىمنمقةزائفةبعباراتأعوضهاولنتعوضلاأُمي
ولوأُميلأجلالغيرةعليّيُحتمالعائلةفيمكانهالكنزهراءالسيدة
ذرة.مقدار

المنزلخاصةالواسعةالحديقةتقابلنيوخرجتمذهولةتركتها
الحديقة،علىالمفتوحةالاستراحةتلكثمالعائلةمنزلحديقةوبجوارها

وغرفةالضيوفغرفةأنكماالعزاءصوانلإقامةمكانأنسبكانت
الداخل.فيبالنساءممتلئات-بالتأكيد-الصالون



كمامتزنةبخطواتأمشيعاليةكانترقبتيالمنظر،صوبخرجت
هيكمالاأظهرهاأنأريدكماجسديفلغةالنفس،علمفيدائمًاتعلمتُ

تظهر.أنتُريدفعلًا

حتىأعرفهماشخصًاأرىأنأنتظرالرجالصوانمنبالقربوقفت
.نفسهأبيأرىأنأوأبيإلىيدلني مثلًا

شيءوكلجسديلغةعنمتخليةبصدمةللوراءخطواتتراجعتلكني
عنتقللالمدةكوابيسيفييومكليزورنيكانالذيذلكلهأنظروأنا
عام.

!!مُراد..عليّالأعتداءحاولالذيذلك
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أتوهلاولكنيأتوهمأنيأظنكنتوقلقة،متلهفةبخطواتأكثراقتربت
نفسه.الخطلهوإنهوجههعن

أُسامةدناءةمقدارمنبصدمةبالأرضمتشبثةأقداميكانتطويلةولمدة
بي!فعلهمافعلبعدمامعًاعلاقتهمولاستمراربلهناليحضرهوحقارته

حقارتهمَابوحللوُثتقدذكرياتٍلتعذيبي،عقلييعرضهامُتقطعةمشاهد
..السابعالجحيمكجمراتِتلتهبإنهابلتشتعلصدريفيوالحرقةُ

جعلنيالذيالوغدذلكحقًاهل..رأسيفيمنهموالكثيروكلماتأسئلةً
مدةأثناءأشهروستةسنةعنتقللالمدةالنفسيةالمصحةفيأمكثُ

بكلأميفييُعزيمنزليوسطوفيالآنأماميحقًاهوهلسجني،
راحة؟

شفةعلىالتيالضعيفةقدميتركتمشتعلة،أنامِمَاأكثراشتعلتُوهكذا
وتقدمتوتقاليدوعاداتأصولتركتارتجافها،بسببالسقوطمنحفرة

بالحقد.مشحونةًمهرولةٍبخطواتٍالرجالصوانمن

اقتحاميمنبصدمةيطالعنيوجهيفيجواهرعمتيابنفهدوجدت
بلاليقفوبجوارهمامصطفىأخوهيقفبجوارهبينماهكذا،المكان
الفراغ.فيشاخصةًبنظراتمحمدخالييقفوبجوارهمارجلًايصافح



فيتعرقلتوحقد،بغضبأكثرأتقدموأناثانيتينمنلأكثرأقفلملكني
نفسيأمهللمولكنيوهرولتيغضبيشدةمنالأرضعلىالبساط
إليه.وأقتربأعتدلوأناأكثرالثانية

بدهشةليينظروجدتهعقاله،إسقاطإلىأدىمماشماغهمنأمسكته
التياللكمةتلكأفعلها،وأنافرصةأمهلهلملكنيملامحهتحتلوالصدمة

إليهآلتمابسببنفسيعلىأشفقأننيشعرتكلماعليهاتدربت
السجيناتلكمتالوسادة،لكمتالجدار،فلكمتبسببه،أحوالي

فيووجدتهأحدهمعليهدعىإنألكمهأنأستطيعحتىوالمشرفات،
..جديدمنطريقي

إنهالعذابمنسنواتبعدالخطلذلكألكمأنشعورًا،أجملهمااللهيا
شعور.أجمل

أحتَجولَمعليِّالجميعبنظراتشعرتالتحدث،عنتوقفحوليمنكل
أنفهمنسالتالتيللدماءأنظربقرفعليهبصقتفأناحتى،أتأكدأن

الحدود:لأبعدومشمئزةقويةمنيخرجتبنبرةوقلتبتشفٍ

لاالذيالحيوهللالجمال،وخلقالجبالوثبتالسماءرفعالذي"والله
زلاتلأذيقنكَالوضيعالوغدأيهاواللهعبثًاباسمهنَقسمنلاالذييموت،

اللهورحِمَ..فقطالصبرأُصبرصاحِبكَ،والخطلأنتإياهأذقتنيما
وجهكتريننيولاقدرهاالنكرةأيهاأنتواعرفنفسهقدرعرفإمرؤٌ

أَنا".يديعلىساعتكَتأتيحينماإلامجددًا

أركلهأردفتثمالنتنجلبابهبياقةمسكتوقدبعنفأتنفسقليلًاصمتتُ
الأرض:إلى



نـكرة".ياالخارجإلىهيا"هيا

-"غــيــداء".

النسائية،الشهقاتوبعضالقوينداءهعقبالرجال!لشهقاتاستمعت
بسببكاملليِّيوضحلمالذيوجههأبصربسرعةنظريرفعت

تمتلابسمةباتساعابتسمتعيني،علىالثائرةشعريخصلات
وبشدة.سوداويةقاتمةكانتبلبصلة،للسعادة

لفعلالقوةجاءتنيأينمنأدريولاأرضًاينبطحيديمنالنكرةتركت
فهد،بينهمومنحوليالرجاللتجمعاهتملمأننيحتىحقًابهفعلتهما

ماكلأنأعلمولكنيأذهب،حتىالحائطإلىيلكمنييكادالذيوبلال
أمامي.بمنسأفعلهفيماشعرةمقداريأتيلنصاحبهُبالنكرةفعلته

أُسامة.

يفصلنيلاأمامهوقفتُأنوماثمبِبشاعةً،أكثرتتسعبسمتيمنهاقتربتُ
:صرحتمعدوداتإنشاتٍسوىعنه

عمريعشتُلقداسمعآخر؟مثيرشيءرؤيةتُريدهلصاحبهيا"ماذا
".المثيرة!الأشياءتلكأتعلمأميركافيكله

خاطـ_...".بشكلالموضوعتفهمينأنتِ-"اسمعي

بقوةوجنتهعلىنزلتالذيالخمسبأصابعيحديثهقاطعتُلكني
المجلس.لآخروصلصوتوصدى



بهبخاتمحبهعلىأقسمتالتيباليدأُسامةصفعتهذهبيديأنانعم
يوميًايقابلهمالذيالرجالمنغفيرعددأمامصفعتههاتهبيديماسةً،

حياته.في

رفععلىكلهاالبلادفيشأنًاأعلىهممنيجرؤلاالذيأُسامةصفعتُ
يكفي،وحدهعائلتهولقبسعودآلأُسامةصفعتوجهه،فيأصبعًا

علىالجانيوهوالمفضلوجبانيوغائريوخائنيحبيبيصفعت
.قضيتي

علىوابلًايمطريكادصوبهمنييخرجالذيوالحقدبتشفيابتسمتُ
لموأناالصفعة،باتجاهجهتهانفسعلىتزاللارقبتهحولي،الجميع
قلتثميقابلنيوجعلتهبقوةوجههأمسكتبلبابتذالالدوريعيشأنتظره
مشمئز:عالٍبصوت

يومفيأنيأصدقلابك،تجمعنيعلاقةهناككانتأنأصدق"لا
مثلكَ".بقوادٍاقترنوكدتوثقت

مهيبمخيفصمتمكتومة،شهقاتمنإلامجددًاالمكانعمالصمت
عدايالمكان،تسيدالذيالصمتقطعمخافةيتنفسأنيجترئأحدولا
سواه:لأحدتصللمبكلماتأهمسأكبربشكلمنهاقتربتبالطبع،أنا

صدقتكالتيالمغفلةولغيداءأحبتكالتيلغيداءكانتالصفعة"هذه
ترتادالتيكالأماكنقذرلمكانذهبتبساطةبكلالتيالغبيةولغيداء

بعد".منكَغليليأشفيلمأُسامةيابعدغليليأشفيلملكنيعليها



بسرعةولكنهجديدمنأصفعهكييديورفعتمجددًاعنهابتعدت
يغضبأنهأعلموأنانفسه،زمامكبحيحاولوغضببقوةذراعيأمسك

له.أهتمكيمنولكنهالهائجكالثوريصبحيغضبوحينمابسرعة

خبيثةبسمةلهفابتسمتصفعهعنيدييمنعوهوالنظراتيبادلنيظل
غليظةذراعبينعالقةيديوجدتلكنيالأخرىبيديأصفعهوكدت
قوية.

منأخذنيالذيالغاضبأبيوجهفقابلنياليد،لصاحبنظرينقلت
فوجدتهباعتراضوقفتللخروج،أتقدمكيللأمامودفعنيبقوةذراعي
مجلجلٌ:قويٌّبصوتيصرخ

مجددًا".تعودينولاالخارجإلىغيداء،ياالخارج"إلى

اأنويأكنولمأبيمنتقدمتبلأدهش،أوأتراجعلملكني سوىشيئً
حقيمنوحرمنيأستطعلمجديدومنلكنيوالشكوى،إليهالتحدث

جديد:منبيصرخإنهإذعليه

بالحياةمُتشبثةًبالكِماماتت،ابنتهاإنقالتأُمك؟لحديثتستمعي"ألم
الأخير؟".للرمقِ

نظرتثمبسخرية،وابتسمأتنهدجعلتنيوقسوتهبشدة،أوجعنيكلامه
شدةمنمشتعلةوأوداجبتيقظيحدثمايتابعكانالذيأسامةإلى

متسعةبابتسامةوقلتلأبينظريوجهتقبضة،بشكليدهعلىضغطه
بشعة:



السببهونجس،قوادأنهأعلمكمأنأُريدلكنيحقًا،الآنردلدي"ليس
لوهذاهناك،أرضًاالمنبطحالنكرةاسألواتصدقنيلموإنشيءبكل
ابنتكَ".عرضعلىالنخوةمنذرةمقدارولوأبيياعندككان

صفعةصوتعلىتوقفتلكنيالخارج،إلىأهرولمنأكثرأنتظرلم
أبييصفعمحمدخاليلأجدالخلف،إلىبتعجبنظريفنقلتمدوية،

!وجههعلىويبصقبقوة

أسامةالأخرىويدهأبيبيديمسكإليهونظرتالجميعفعلمثلماشهقت
:غاضببصوتوأمرهملهوبلاللفهدأشارثم

للداخل".وأتبعونيالأرضعلىالرجلهذاخذوا"

وخاليبلالتبعثمبحنقينظرقليلًاتوقففهدبينماإليهبلالركض
بتبرم.يمشي

قلبيوأرثيأبيوأرثينفسيأرثيأمخاليفعلهمماأأفرحأدريلموأنا
الأوكسيتوسينبضخويستمرأُسامةلمحكلماينتفضيزاللاالذي

الوغد.ذلكأمامه،بلهاءفيجعلني
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منمعينعددسوىيوجدلاكلهالعمروفينُخطِئ،الأحيانبعضفي
حينهاتكونبهلناالمسموحالعددذلكانتهىبعدماأخطأنافلوالأخطاء،

الكبرى.النكسةسقطتقد

وكانالمأدبةجدرانداخلسنواتخمسقضائيمنالرغموعلىولكني
بالقدرأُخطئلَمرجمي،عنعفوابعدماسبعًايكونواأنالمفترضمن

كلأنهىالذيهوأبيإنماتنفذ،لديالأخطاءحصالةِيجعلالذي
الخطأ.فيلهالمسموحةالمحاولات

غرفةفيجلسناالمشحون،الجووسطتوترفيحوليأنظرجلستُ
فيوسائدعنعبارةالمقاعدفكانتلدولتي،تراثيأساسذاتواسعة

ذيواسعةكانتالتيالغرفةكاملعلىمربعيبشكلمتوزعةالأرض
الخارجي.المجلسإنهاالشيء،بعضمنخفضسقف

بينيالوسطفيمحمدخاليفجلسبعضنا،منبقربمابشكلنجلسكنا
بينماأسامةمعبلاليجلسكانالأخرىالناحيةفيوبجانبهأبيوبين
شديد.ضجروجههوعلىٰمرادايسمىالذيبالنكرةممسكًايقففهد

بالتوترالمشحونةالأجواءالصمتتسيدالغرفة،داخلشيءأييسمعلَم
الساعةعقاربودقاتالمرتفعأسامةوتنفسالعاليةأبيتنهداتمنإلا

شديد.وتركيزوجلٍبقلبٍمحمدخالييطالعهاالتي



تمامعلىمعلنًاالخانقالصمتيكسرمجددًاالدقائقعقربتحرك
وعادتجديدمنالصمتعادماسرعانولكنمساءً،التاسعةالساعة
الممكنالاحتمالاتبأسوأأفكروتجعلنيعقليداخلتزاحمنيأفكاري
حدوثها.

يديعلىيربتأجدهالنظرفبادلتهبهدوء،ليّينظرمحمدخاليلمحتُ
جعلتنيمطمئنةنظراتليّيرسلبِلطفويعتصرهابحجريالموضوعة

ورعبًا.خوفًالحظاتيأكثرفيأبتسم

قبلاتٍعليّويوزعبقوةيحضننيكاملةساعةجلسأنهالحبيبخالي
المفضلكانلطالمابخير،لرؤيتيشيءكلسيفعلإنهويقوليبكيوهو
طويلًاتفسيرًامنييريدوكانابنته،اعتبرنيولطالماالعائلةتلكفيلدي
ماكلتفسيرعليهيجبمنهوأبيأنقائلًاأجلهقدلكنهمعيحدثعما

حقي.فياقترفوهاالتيوالمصيبةحدث

لهسنحتكلماساخرةضحكاتيطلقوهوبشيءيتحدثلَمأبيلكن
أعدفلموغمًا،حزنًاقلبيفيأرسلتمتوعدةبنظرةويرمقنيالفرصة

علىتشفقالتيالمأدبةخريجةأصبحتبلمنه،تخافالتيالطفلةتلك
معه.علاقتي

منكلهاالعائلةيواجهأنأستحقألاالمشفى؟فيذرفهاالتيدموعهأين
أنأستحقألافقط؟واحدةمرةسندًاليّيكونأنأستحقألاأجلي؟

مني؟الحقيقةويفهموايسمعوني

فعلوه...ماكلبعدتبريرييستحقأحدلابالصراحة



سأنتظرماذاأُسامة،ياوالدكنبيليأتيولمكاملتينساعتين-"انتظرت
هُنا؟".المبيتعليّيجبهلبعد

وسخط،بغضبأسامةإلىينظروهويديتركبعدمامحمدخاليقال
منالوطيدةعلاقتهمنالرغموعلىأُسامة،عمةزوجيكونمحمدخالي

لَايجعلنيبشدةليّمتحيزًاكانأنهإلاأُسامة،والديكونالذيزوجتهأخ
سرِي.فيوالديعلىالتهكمسوىيسّعني

وموعدالإماراتفيكانالذينبيلالعمأمامشيءكلقولعلىاتفقوا
يأتي.لمالآنحتىلكنهمساء،الثامنةفياليومطائرتههبوط

شيء".كلبعدضيفنافهوالجلوس،الرجلهذاوعلىعليّأن-"أعتقد

تحكمكانتالتيويديهوقفتهيعدلوهوالصمتيقطعبتبرمفهدتحدث
فيولكنهراضيةغيربنظراتخاليلهنظرمراد،ذراععلىالإمساك

الأقاربسارعولكنهبضيقإليهمأنظريجعلنيبصمتلهأومأالنهاية
بهدوء:يهمسأذنيمن

هنا،الجانيةأنتِكنتِولوحقكعنأصمتلنحبيبتي،ياتقلقي"لا
الضيف".بإكرامأمرناوإسلامنابعدحدثماذاأعرفلالكني

أرغبيجعلنيالذيصوتهصدححتىأحدثهأكدولمبامتنانلهابتسمت
بحشرجة:يقولالتقيؤفي

أسمعيني_..."."غيداء

وغليظ:قويبصوتيتحدثبعنففهدزجره



واللهإلاحريمنا،علىعيناكترفعولابهتجلسالذيالمكان"أحترم
لكَ".لثقبتها

مرادإلىالنظرفيمشغولةكنتالآنلكنيلاحقًا،فهدأشكرأنذكروني
مراد.إلىحقديبمقدارهكذابكثرةلأحدأكنهلموحقدبحدة

محمدخاليعليهصرخوقدالبابناحيةيتجهشديدبتعصبأُسامةوقف
فستانلمحتبعدماهكذاوقفلَموعلمتحقًايخرجلملكنهبالتراجع

لبعدخفيفةهمساتإلايصلناولممعهابعصبيةيتكلموقفالأسود،غنى
أصواتهم.ولإنخفاضالمسافة

إلىبرأسيوأؤشرأمنعهبيديهأمسكتلكنيليلحقهيقفأنخاليكاد
أخرىمرةالتحدثلمحاولةللشرفةويذهبمابشيءيتمتمفوجدتهغنىٰ،

أعتقد-.ما-علىنبيلالعممع

القدر!بهذاتفضحنيحركاتيهلحقًا؟لأمرهالمهتمةالوحيدةأناهلإذًا
مرةنحوهالبلهاءلمشاعريالانسياقعدمعلىنفسيعاهدتأوليس

الفاسدة!كالمهووسةأحبهباليماأخرى؟

واحدًا".ريالًايسويلاإنهتفضحكِ،-"عيناكِ

تدفعنيالتيأفكاريتفكيلاهلعال،بصوتمجددًاليّمرادتمتم
أحضرأنهعليهغيظيأشفيوماالأخر،هوهذاويقوليأتيحتىللحافة

للخارج:مراديجرّبينمايقولبعصبيةالأخيرفقامالجلسة،فهدشياطين

لالكنكلهافعلتماذاأدريلاكالبشر،تُعاملأنتستحقلاحقًا"أنت
ستثقبها".التيسكينيفيأعينكحسنُأرىدعنيهياأبدًا،تعجبني



بحديثغنىٰإلىيتحدثوهوبظهرهأسامةيغلقهالذيللبابوتوجه
عليوفتحهللبابوصلأنإلىمرادبجرفهدأستمرآخر،مشتعل
أنهايبدوماوعلىالحمراء،والأعينالدموعذاتغنىفظهرتوسعيه

وغضب:بحدةوتصرخعليّكالقذيفةتندفعفوجدتهاللتورأتنيقد

كرامتكِأينطينتكِ؟هيماأعلملاسعادتي!تدمرينالثانيةوللمرة"أنتِ
جئتيوممنها؟هناأنتلماذااذهبيلكِقالأبيامرأةياوكبريائكِ؟
مناذهبيفانفجر،الصدأتأكلهكصنبوررأسيعلىتنهمروالمصائب

منأنتمايهملاأيضًاعاهرةوأصبحيبلتشائينكماوأزنيهنا
هنا".مِنهياوعائلتيزوجيحولرؤيتكِأريدلاهياعاهرة،الأساس

لولاأقعوكدتتعثرتأنيحتىللإمامتدفعنيوهيتتحدثكانت
القوةتلكلهاأينمنأعرفلاهيبينمابتشويش،الحائطعلىاستنادي

بعيدًاالتقهقرأشألمولكنيوالوهنالمتعببجسديتفتكتكادالتيالخفية
حبيبيعلىتقولأبيها،أبيوعلىعائلتها،عائلتيعلىتقولهيبينما

صديقتياعتبرتهالكنيهنا؟الدخيلةحقاأناأصبحتفرحتي!يالزوجها
!!سويًاقضيناهاالتيالأيامتلكفي

بوهنوقفتومراد،وأُسامةأبيعدامدهوشينكانواالذينالرجالوأمام
لطرحيالقويةمحاولتهاوأمامأمامهاالمزيفالتماسكإدعاءأحاول
!هيتمثلحتىعائلتيحياةمنالأبدإلىطرديِّأوأرضًا دوريِّ

تنتهيوأنفةبعزةنفسيعنوالمدافعةبالتحدثفميأفتحكدتمالكني
الواقفنبيلالعمصوتوسبقنيإلاحالأيةعلىالعائلةمنبخروجي

صاعين:الصاعلهاويردبقسوةغنىإلىيتحدثالبابأمام



يومفيلتستيقظبهعانتوبماغيداءبهتشعربماشيءلاتلك"سعادتك
إلىوأميركاالرياضفيومعروفةمشهورةطبيبةمنذنبأيةبلا

يرضىلاشيئاتفعللمهيبينماوجههافيقذفتيهاكالتيبتهمةسجينة
الموضوع.هذابخصوصالله

سوفلكنتبحريةالتحدثليّويحقبقليلأصغرعمرفيكنتلو
حارسهوأبيكبينماأبوكهوالمعتصميكونكيفغنىٰ،ياأسألك
بيتنا!فيخادمةتعملكانتالتيزوجتهوأمكِالقديممنزلنا

لابنةوأسأتِتفعليلملكنكابنتي،اعتبرتكِلطالماإساءةأيةأقصدلا
غيداءأنتِ،طينتكِوماتكونينمنتنسيتبجحبكلوتحدثنيالحقيقةأخي
عائلتنا..من

لهاالإساءةالأشكالمنشكلبأيتحاولينفلانحنابنتناهيغيداء
لاالذيالمعتصمذلكمنلأتبرأواللهفعلتيلولأنكِالمحصناتوقذف
ياوحدكعائلتكِوزوجاتههوواجعليهبِجُبن،الهربسوىشيءيفعل
وهيبهاالمساسأبدالكيحقفلاابنتنا،غيداءلناتتركِأنعساكِغنىٰ
تكن".لمأوكنفنافي

يهدأأنعسىقلبيعلىيديوضعتوقلق،بدهشةتسارعتقلبيدقات
إليهفنظرتيتحدثبلالصوتوسمعتللغاية،يؤلمالذياضطرابه

وجهه:تعابيريخالفبمايقولوهوالكبيرةدهشتهوإلى

لاأنتِ،الغرابوجهياوجهناعنأغربيبالفعل،الإساءةيقصد"أبي
هذا".حديثكيعجبني



منيحذرههلبتخاذل،إليهأنظريجعلنيبتحذيرأبيقال-"بلال".
تلككلفيأنامشاعريبينمامشاعرهاجرحويخشىعليهاالتطاول

للجحيم!تذهبالأحاديث

أجلسالأرضعلىالوسائدتجاهكبيرةبآليةأتحركشفةبِبنتأنبسلم
بهستيريةقلبيتتحسسيديبينمافقطالسجادعلىمعلقونظريعليها
يخف.ألمهعسى

منمتورمووجهكثيرةبدموعنبيلعميإلىتنظرغنىٰكانتوأمامي
بغضب:نبيلعمييحدثأبيصوتوسمعتالبكاء،

منيالتبرؤتريدكنتوأنالنذل،ذلكابنةوليستنبيلياأناابنتي"إنها
مافقطدينيأنواللهلها،ذلكفعلأريدمنأنافأفعلالزانيةتلكلأجل

وأدها".عنيمنعني

بعدمتحدثالذيعميمنأبيتلقهالكنأخرىصفعةصوتسمعت
وسخط:استيعاب

مقامًاأعلىهملمنالنظرعنتنفكلاالتيالخادمةتلكلكَأسحرت"
بها".عشقًاتُهيمالتيكريمةابنةعنهكذاأتتحدثمنها،

بسببشيءكلعلىحافظتلكنيخانتني،مامنذأفعلولم"كنتُ-
مرضها".

فييخوضأبياسمعمجددًاالبكاءمشارفعلىوكنتبحرقةشهقت
اندفاعلكنالمكان،تسيدالقاتلالصمتولثوانياهتمامبلاأُميعرض

أبييمسكبجنونأرتفعخاليوصراخقطعه،أبيإلىمحمدخاليجسد
:بينهماحائلًاالمنتصففييقفوعميتلابيبهمن



ياأمثالكمنأشرفكريمةهكذا،أختيعنبالتحدثتجرؤ"كيف
بكالوكيلونعماللهحسبيبه،نفسكوضعتولملنفسكأفقمعتصم
المحصناتتقذفلمنأريكلسوفواللهأيضااللههوأختيوحسب
".!ودونيةبسفاهةٍ

ببرود،يبتعدالذيأبيإلىوينظربقوةيلهثالكلامعنخاليتوقف
أبي،إلىالتقدمعنيمنعهيمسكهيزاللانبيلوعميمجدداخاليصرخ
أفلتالذيمرادأوقفهكعادتهبتهربالغرفةمنأبييخرجأنوقبل

بتوتر:قائلاوتحدثفهد،منبصعوبةذراعه

بالتأكيدحديثيلكنلا...أمالآنالتحدثعلىيجبهلأعرفلا"أنا
يهم".

الهاويةمنأسقطوأكادأنابينهمومنأعينهملهالجميعرفععندماتوقف
،يهدأعلهبعنفصدريعلىيديأمرروأنا يجعلنيمرادأردفثمقليلًا

أنفاسي:أحبس

بمساعدةعليهاالاعتداءحاولتمنأناعم،ياكهذافاحشةًتفعللَم"ابنتكَ
بذنبنا،وأخذتهاجاءتفالشرطةفعلتيفيأفلحلمأيضًاولكنيأُسامة،

وادعتزهراءتدعيامرأةجاءتأنإلاحقًايسجنوهاسوفيكونواولم
وقدمتأيضًا،بأميركاالأشياءتلكتفعلكانتأنهاوشهدتبالزورعليها

مُزيفة..".صورًا

علىللحفاظوجاهدتألمًايعتصرنيقلبيوضياع،بِتشتتحولينظرت
جاءتالتيبراءتيإلىوتثاقلشاردبعقلأستمعالتوقف،منأنفاسي
أنيبعنفيرددقلبيكانوداخليميعادها،عنسنواتخمسمتأخرة
…أفعللمواللهبالفعل
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مجيءعدمهوأقوىجعلهاالذيلكنقويالسيدةتِلكموقفيكن"لم
سويتأتوالملصالحها،والشهادةالقضيةأجلمنغيداءأهلمِنأحد

اأحدهميطلبولمللمحاكمة المحاميلأنأحداويخبركممنكمشيئً
الحكمذلكعلىالجلسةفمرتزهراءلصالحيعملكانخاصتكم

الزور...".

بالدموع،مغرورقةوأعينبتخبطلهمفنظرتعليّ،الأعينكلتحولت
يلكمهمرادمنبسرعةأقتربفهدلأنالحالتلكعلىالوضعيدُململكن

وهويتوقفولموجههمنكالسيلالدماءفنزلتالحائطإلىبعنف
...بقوةتعنيفهفيويستمربغضببهيصرخ

فهدمدافعةالسعادةمنليّنمتأجنحةإنأقللمإنكاذبةأكونسوف
أصبحتبثأري،يأخذأحدهمأنوالعزةبالانتماءأشعرجعلنيأمرعنيّ

أُقر.أناتلكتجربتيبسببقليلًاساديةً

لمالتيبالمشاعرمحملةمثقلةبنظراتأسامةإلىينظروقفبلال
فيولدمهقصوىبسرعةأخيهمنيقتربوجدتهلكنيفهمها،أستطع
:بحرقةيصرخوهوجسدهكلفيبهالهيكلبِلكماتٍتبعهثمصدره

مرضيٌّحبٌأيتُحِبها،أنككالخِطليومكلتخبرنيالخسيسأيُها"أنتَ
تعشقهاالتيوتلكعمكَابنةِمعفعلتعماالجرذأيهاواعٍأنتهذا؟

".ومُخنث؟ديوثتكونأننفسكعلىترضىهلها؟!!بجنون



شعوربلسعدتُ،لكنيالمراهقة،مشاعريكلعنالنظروبغض
أخيه،منحقيليّيأخذبلالوجدتعندماداخليمنبقوةداعبني
الذيفهدولكماتدمائهمنتشوهمرادوجهوجدتعندماأكثروامتنت
حقًا.ليّتحيزهمندهشني

الفتاةتلكلستُوليلةيومبينوأصبحتعليها،أستندعائلةًليّأنشعرتُ
جماعة؟ياالبدايةمنأنتمأينعائلتها،منالمنبوذة

حاولتباستياءلهأنظريجعلنيبجهوريةخاليصرحالآن".-"توقفوا
بنظراتٍإليّينظرنبيلعميوجدتعندماوقفقدعقليلكنإخفائه،
صامتًا.اعتذارًاليّيرسلملتقاهفيمتحجرةوالدموعمشتتة

رأسهينكسكانالذيأبيعنبصريأغضهكذارؤيتهأحتمللم
أرضًا..

أبيهاتساندغنىٰبجانبهوجلسترأسهحوليديهويجمعجلسبعدما
كنتلكنيزهراءه،خيانةلكشفبالحزنيشعرأنهشك--بلاالوهمي،

منالرغمعلىبالفعل،الأخيرةالمدةفيحيالهاغريببشيءأشعر
مريمتلميحاتلكنهدوءبكلمرادقالهاالتيالعاريةالحقيقةمنصدمتي
الحقيقة.إنكارفييائسةمحاولةفيببطءأفهمجعلتنيالمُبطنة

هاجمنيالدوارلكننبيلعميإلىالتقدمأريدكنتلكونيبسرعةوقفت
وعندمابألم،عينايأغمضوأناصادغيأدلكويجعلنييصفعنيبقسوة

بحنولهفابتسمتقلقةبنظراتٍأمامييقفنبيلعميوجدتفتحتهما
كذلك.القلقبنفسوراءهوقفالذيخاليإلىأنظر

مثلهما.مهتمينحنونينبأبوينأبيعنعوضنيقدربيالأقل--على



شعريعلىيُربتبضياععانقنيالذيعميذراعيبينكنتثانيةوفي
كبحيحاولمتحشرجةونبرةمثقلةبأنفاسوقالكله،العالمبحنان

دموعه:

كلوأنتموتينلمأنكأخبرنيبلال،منبالأمسشيءكلعلمت"لقد
ياشيءكلعنأعتذرالمُتأخرة،الصحيةبحالتكأخبرنيكماتمثيليةهذه

لنآسفيبأنعلمكليوأنابك،ابنيفعلهولمَِلكِآسفأناصغيرتي،
الضائعة".سنواتكِلكِيعيد

تلك؟حالةأيةِالصحية؟حالتيبتشتتٍ،عنهابتعدت

همسوالذيخاليأحضانداخلنفسيوجدتلأنيسؤالهأستطيعلم
بخفوت:أذنيجانب

وحيدتي".ياالحوتفمفيولوبِحقكلكِأتى"سوف

لأسالبجانبينظرتثمبجانبي،لوجودهحقاامتنانوكليلههمهمت
منالدماءسالتالذيأسامةعنديقفوجدتهلكنييقصدكانعماعمي
أملبخيبةوصرخبقسوةصفعهثمثوانعدةأمامهوقفوجبينه،أنفه

وإحباط:

بني!ياالساعةتقومليومأُسامة،ياعنكاللهرضيولاعنكرضيت"لا
وسطفيالرأسمنكسمطأطأرددتنياللهرضيولاعنكَرضيتلا

الفاسدةِبذرتيوعلىعليكعارٌأباكَ،بكونيبشموخرأسيأرفعكنت
بكِ".



أُسامةنظراتعلىبعنفوارتعشتحديثه،قساوةخوالجيبكلشعرت
فهدكسرهاوجراءةبقوةعينايفيينظرواقفًاأعتدلعليّ،حطتالتي
بتوعد:ويقولللخلفيدفعهتقدمالذي

واللهمجددًا،كريمةعمتيابنةعلىعينكرفعتلوأسامةيابالله"أقسم
لك".لأفقعها

فييقفخطواتعدةوتقدمطريقهعنبقوةيبعدهوهويسمعهلملكنه
لينظربدموع،يحدثماكلتتابعالتيبغنىٰيأبىولاالمجلسمنتصف

وقهرنيثباتيزعزعمابثقةوقالأباهإلىبصرهوجهثمخاطفةنظرة
حقًا:

بها"."زوجوني

وكانالأمان،بييبثعلهأكثرخاليمنأقترببضياعإليهنظرت
وثابت:هادئ--بصوتيقولذراعيأحتضنفهوكذلك

".لهازوجابكأقبلأنتحلمهلالسعود،ابنياأصولك"أين أصلًا

صدحهذا".علىأوافقلنأنيقالمنأمرها،وليوأناأبيها-"أنا
بحرف،التفوهعنتلجمنيوالصدمةإليهأنظريجعلنيأبيصوت
بسرعةقاللكنهيديتحتلوهلةجسدهوتصلبخاليأعيناحتدت

وغضب:

فيتخوضجلستالتيكريمةأختيابنةبلوحدك،ابنتك"ليست
مثلهبوضيعستقبلبأنهاالثقةلكأينومنبعد،دمائهاتجفولمعرضها

الأساس".من



أسامةقالشيء".كلوسينتهيزوجوناالحب،تبادلنيإنهاستقبل-"هي
بالإعياءشعرتوجههرأيتعندماالأولى-و-للمرةلي،ينظروهو

مثله،شخصمنأتزوجكيالوضاعةبهذهلستأنيشعرتوالتقزز،
المرتجف:الحادغنىصوتأفكاريوقطع

شيء".كلينتهي"لن

فيبهدوءوتسترسلالهاتفسماعةترفعفوجدناهاجميعًالهانظرنا
بمفردها:الوسائدعلىجلستها

مايومنالسادسفينعمالعامري،حيفينجدشقةخاصةالقضية"تلك
محاولةقضيةكانتبها،مستجداتوجدتلقدعشر،وتسعةألفينسنة

رسميـ...".أوراقفيوتزويروترصداعتداء

بسخطيصرخبسرعةيديهامنالهاتفخطفالذيأسامةحديثهاقطع
الشرطي:وجهفيويغلقه

الهاتف".أعطينييكذبإنهنذلة،يالك"كيف

علىقويبصوتالشرطيصراخطريقةفمنبالفعل،تأخرقدلكنه
غضونوفيالرقمسيتعقبونأنهمأتأكدجعلتنييقفلهأنقبلالهاتف
أُسامةهوالذيالجاني،لاعتقالالمنزلإلىالشرطةتأتيسوفدقائق

وكانتالهروب،يحاولبقلقللخلفتراجعالذيومرادزهراءوالسيدة
أوقفته.مافهديد

رغمبقوةالهاتفتنتشلمقابلهووقفتبالفعلسئمتقدكانتغنىٰبينما
مزعزعة:وثقةعالٍبصوتٍوقالتجسدها،ارتجاف



عندماالأول،اليوممنذشيءكلأعرفأناأُسامة،ياتفاهاتتقل"لا
التفعلتكنلمأميأمي،اصطحبتهاوقدالمنزلإلىغيداءجاءت شيئً
أنتهذاوكانقوي،شيءوراءهاكانإنإلاكريمةالخالةابنةمعكهذا
وتأكدتمعك...المزيفمستقبليعلىقلقتتعرفهاشاهدتكعندمالأنها

".كالمهووسغرفتكفيصورهاوجدتعندماشكوكي

بقهر:وصرختالوراءإلىليتراجعبيديهاتدفعهمنهأكثراقتربت

مساعدتهاعنأبكمجعلكلحدالحد،لهذاضعيفًالهاحُبكيكونكيف"
وجبنٍبنذالةٍالأمر،إلىيداكتجرىلاحتىالشرطةيدمنونجدتها
أنتبه،تخطألمذنبًاتفعلوجعلهاللتبخرأداةسكوتهاوأخذتتهربت

".أُسامة!!ياالمأدبةخريجةجعلتهامن

الجميعجعلمماأكثرإليهايقتربعارمبغضبصرخأصـمـتِ".-"
وجفاء:بتحذيروأرادفإليهابسبباتهأشارأنا،بينهمومنيتحفزون

بجديةلكأنظرلملأنيهذاكلتفعلينأنتِالآن،الترهاتتقولينلا"
ويتم".بهاهوسكمايعشقكلمقلبيلأنمعها،أفعلكما

منالخروجفيوالرغبةبالإشمئزازأشعرجعلنييعجبني،لمحديثه
وقت.بأسرعالغرفة

تعلقتْالنهايةفيلكنهابهأعجبتأوأحبتهلقدبضياع،إليهنظرتْغنىٰ
والعباراتبالفظاظةيقابلهالكنهمعًا،يجمعهممستقبلفيوتعشمتْبه

!غنىٰونعومةبرقةفماقوتها،كانتمهماأنثىأيتكسرالتي



ينفكهووأولهمإليّتتحولالأنظارجعلمسموعوصوتبضيقتأفأفتُ
أرضًارأسهينكسكانالذيلعميعينايرفعتللمسكينة،حصارهعن

بالفعل.قلبيفطرومشهدهابنه،منخزيًا

:وقهربسخريةوهمستبتثاقلإليهتقدمت

بالطبع،زهراءللسيدةسويشيءتفعللنالشرطةعمي،ياتقلقلا"
منأنهأنكرلاابنكأماالعادل!والحُكمالقانوننصعنجزاءهأخذمراد

لاصطياديصورتيعلىعرفهمبعدماهناكإلىللذهابمتعمدادفعني
لالذا؛ذنبي،جزاءوأخذتالعقلية،قوايبكاملذهبتالنهايةفيلكني

تخف".

وكأنيمتقوسوظهرمتخاذلبجسدالبابمنأقتربكلماتيقلت
لاأكذب؟منعلىفعلت...كنتوقدللتو،معاركهكلخسرقدمحارب

بهمواحدكلشيء،خاليتوعداتتغيرولابشيءللحقيقةمعرفتهمتغير
مثليكونوالنليحبهمّكانومهماوأبناء،وعائلةومشاكلحياةلديه

بي.بالاعترافيقبللاالذيأبيوقربمكانة

تعتذربهاشعرتالمتأسفة،الحزينةغنىأعينقابلتنيأفكاريزحاموفي
وهيملاكًالستُعليها،الردفيأفلحولمقليلمنذفعلتعمابصمت
تمادت.

خاليإليكأتىسوفغداالقريبات،صديقاتيلإحدىأذهبسوف-"
".المهمةالأموربعضعنأحدثكأنعلى



،سأذهبلمنأعرفأكنلم صراخاستقبلاهتمامبلاقلتولكنيفعلًا
ليلتيأكملأنيخبرنيوهوالصارمةعميوكلماتبقطعالرافضخالي

أصيحيصرخونوتركتهمبسخريةتهكمتفقطلكنيفعلتمثلمابيتهفي
بهدوء:مقابلهم

بالخارج".النقيالهواءبعضأستنشقسوفحسنا"

منزليفيلبقائيوالديمنبسيطةبكلمةسويفعلاأهتمولاأكذبكنت
،القديم الحديثفيالمشاركةمنأنسحبولكنهبسواهأبليلاكنتمثلًا
رقبتهعلىذراعيهويعقدأرضًارأسهينكسللجلوسوعادأستسلمبعدما
بالتفكير.مُنخرطأنهفعلًاويبدو

موحشًاشعورًاتبعثالتيالأجواءوظلمةالليلحِلكةوقابلتنيخرجت
المأدبةجدرانبينكانالوحيدأمانيوبأنأكونبمنذكرتنيكبير،بقدر

تلك.النسائية

يعدلمزهراءالسيدةبيتأنحتىبالفعل،بزوالهاإلابالنعمنشعرلا
إياه،أذاقتنيمامرارةِأذيقنهالسوفرأيتهالوإنيواللهبلبهبيمرحبا

بها.سقطتالتيالمسرحيةتلكوكلشيءكلفهمتلقد

تكمميدوجدتآخرنفسأخذودونناقصًا،فهميكانيبدوماعلىلكن
مخدرأستنشقحتىوأنفيشفتيتلامسقماشخرقةأسفلهابعنففمي
المبتذلة.والمسلسلاتالأفلامفيالعادةجرتكمابها

العقليةقوايوبكلأننيالحقيقةأنأمحقاًالإبتذالبذلكحياتيهل
لخاطفيتلقتني،التياليديكنلأيًامستسلمةالظلامبينأغرقأصبحت
!المجهول
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سئمتُ.لقد

وقلةبالخوفلابالضجرأشعرحولي،منيحدثشيءكلمللتُ
الصراعاتكلفيوهششاتيالجياشةمشاعريسئمتلقدالطمأنينة،

مجددًا.الشعورأريدأننيأشعرأعدلمبها،مررتالتي

حقًا.سئمتلقديهملاربما؟مبالاةولاتبلدأوبرود

حقًاهلالساطع،النهارضوءليقابلنيعينيعلىمنالخرقةنُزعت
الوقت؟هذالكلخاطفيعندالوعيعنغبت

كانتبدهشة،فميفتحتالضوءطبيعةعلىأعينياعتادتعندما
منزلحديقةفيتقابلني،المزيفةبالدماءلوثتالتيالبيضاءسيارتي
اختطفتني؟حقًاهلالسخريةيالزهراء..السيدة

وجهيعلىقذفالذيالباردالماءمنبدلوالسريعةالإجابةوجائتني
بقوةمقيدتانوقدماييدايالدوار،ببعضوأشعرأشهقيجعلنيبقوة

نفسفيالسيارةوتقابلنيعليه،أجلسالذيالخشبيالكرسيفيوقسوة
أسابيع.عدةقبلحظيأنعىأمامهاوقفتالذيالمكان

والابتساماتالبريئةالأعينتخدعنيهلالقدر؟لهذامغفلةأناحقًاهل
غبيشخصأناهلوالطيبة،البشاشةِقناعتحتعبثًاتكونالتيالكاذبة

داعٍ.بلادفاعاتيأخفضتفقطأنيأمالقدرلهذا

خيبتي.يالأعلم؟ولمسميةالأكثرالأفعىوكرفيأجلسكنت



أشعربتبلد،وتأملتفقطنظرتوجهي،علىيذكرتعبيربأيأقملم
لايقف؟منلكنعليّ،الماءبسطلألقىمنوهوورائييقفبشخص

أعلم.

زهراءعذرًاأوالسيـ..صوتعلىالأجابةجاءتالثانيةوللمرة
:وتوبيخبلومتتحدثالكريهة

راقية".بفتاةتليقلاأفعالتلكإنتظريني،قمريالكِقلتمرةكم"

قمر؟؟

أختي!!

سطلًاترميقمريجعلالذيالقدرلهذابائسةلستالقدر،لهذاليسلا
وأحببتأحببتهاإنيواللطافة،الوداعةبغايةإنهاعليّ،المياهمن

مريم.عنفضلتهاإنيبلتوصف،لالدرجةمشاكستها

لا؟أمأيضًاالمسرحيةبتلكمشتركةمريموهل

سوفهلبفضول،إليهانظريرفعتأمامي،لتقفخطواتهاتقدمت
لكنهاالأب،زوجةبوجهعليغريبةستكونأممجدداالبشاشةتلكأرى

جداحقدنظراتأعينهاداخلرأيتفأناالأثنان،منشيءتكنلم
واضحة.

قلتبصعوبةأرسمهاواناطاقتيجمأستنذفتقدمتهكمةبابتسامة
:مبحوحصوتي

مبهرًا".أدائكعمة،ياالأوسكارجائزةتستحقينوالله"



وسعيهماعلىذراعيهافتحتثممضض،علىبسخريةهيابتسمت
:وقالتالمكان،ترينيوكأنها

مقامكِ".وماأنتِأينأنظريعزيزتي،ياأنظري"

:تكملبالتعليقليتسمحولمحاجبي،رفعت

أنعسىجيداوتأمليأنظريبينهم،تريدكلاالتيعائلتكإلىأنظري"
الأبد".إلىحياتنامنوتذهبيالكبرياءمنذرةولولديكيكون

منتندفعقمرفوجدتسخرت،غنى؟".حديثأمحديثكهذاهل-"
أدهشنيكبيربغلوتقولعينيإلىتوجههاخشبيةبعصاةممسكةخلفي

:حقا

".السعودبيتعاهرةياالقذرلسانكعلىأختياسمتذكريلا"

عضلاتتشنجإلىأدتبقوةوجههافيأصرخوأناأكثرأتحمللموهنا
:سخطيكثرمنوجهي

!!".شقيقتكأيضاأنا"

صالح".السابقزوجيابنةقمرشقيقتها،لستِ-"

أتحكمولمآخرهعلىمفتوحبفمإليهاأنظرتجعلنيزهراءتحدثتببرود
:بحرقةمجدداأصرخوأنانفسيفي

الوضيع؟؟".ذلكابنةأيضاهيهلومريم؟"



منبوبالاورأسيوكتفيجسديعلىتنهالقمربيدالعصاةوجدت
ولمذرةمقدارأتأثرلمولكنيهوادة،بلاتطلقهاالتيوالشتائمالضرب

بأس.فلاهذامنأقسىهوماعلىأعتدترمش،لييجفل

وقسوة،بحدةالنظربادلتنيالتيزهراءأعينعنتنزاحعينيأجعللم
الغليدفعهاقوةقمرضرباتتزايدمعحرقةالبكاءفيبالرغبةشعرت
لطيفةفضوليةخيلتهاالتيالصغيرةتلكمنهذاكلأتوقعلموالحقد،
وعابثة.

ابعدتالتيزهراءوأراقببكرهأسنانيعلىأجزدموعيجمحتلكني
بهدوءأماميووقفتعادتثمالداخل،إلىالفناءمنتذهبتجعلهاابنتها

بالصفعاتوجنتايعلىتنهالوهيإضافيةلحظةتمهلنيولمظاهري
هذا،بقلبهاالمتأصلوغلهاحقدهاسويقوةيزيدهالمالقاسية..القوية

وكمجبروتها..أمامقيديكسرنيكمالتحركعنعجزيألمنيوكم
ويربطبلطفعليويربتأيديهابينوينتشلنيأحدهميأتيأنفقطتمنيت
أبدًا.أتذوقهلمحنانبحنان،قلبيعلى

مرةمئةناحيةكلفييلتفوجهيأصرخ،لمالداخليصراعيورغم
لمولكنيوجنتايعضلاتوتبلدجسديفيالدماءبتجمدشعرتحتى

بحقارتهاواحدةأمامالبكاءأستطيعلاوأنفة،بكبرياءواحدة،دمعةأذرف
.بيلتتشف

كيلهافعلتوماذابي؟هذاتفعللمواحد..بسؤاليهمسكيانيوكل
علم.ذرةأدنىلديليسالصفعات،تلكأنال



تصرخوهيالصفعاتليتكيلبي،ملتزقةشبهكانتبعدماتراجعت
حولناالمكانبيننظراتهاوتنقلليتنظرتراجعتأذني،ألمتقدبقوة

العقلي.أختلالهاأتيقنجعلتنيبهستيرية

القذرصوتكبسماعأذنيأطربيهياتصرخين؟لالماذا-"
تصرخين؟!!!".

كلفيواللكمالضربمنبوابلاعليتنهالأنقبلكلماتهاهذهكانت
قويةهيأمالضعفبهذاجسديهلحينهاأعرفولمجسدي،أنحاء
الخمسون؟تخطتمسنةلسيدةبالنسبةللغاية

بغصةتقولوهيبقوةالدموعتذرفوجدتهاببطءضرابتهاتهاونت
:عنيفة

وأناولادتكيوممنولفتياتي،لييحدثسيئشيءكلفيالسببأنتِ"
شيء".كلفيالسببوأمكِأنتِوسيئةبشعةحياةفيأعيش

الغصةبنفسشعرتبالتحدث،حرقتهامنكلامتهابصدقشعرتلوهلةً
:ترادفلهاأستمعحلقي،فيتشكلتالتي

الذيالبسيطالرجلصالحأحببتُدنياي،فيواحدًاشخصًاأحببتلقد"
منهجوازيسويشيءفيأفكرلمغنية،أسرةمنزلحراسةفييشتغل

العائلةقصرفيخادمةالعملعلىحينهاوأجبرنيوتزوجتهتحققوقد
القصر،سيداتمنبسيدةالدائمإنشغالهلاحظتلكنيعندها،يعملالتي

بهاإنشغالهله،تسنحفرصةكلفيمراقبتهاعنيقتصرلاالذيإنشغاله
واهيةبحججمُتعللًاإليهالنظريسترقالذيالنقابأسفلوبجمالها
".مثلًاكرؤيتي



مدىفيأفكرحديثهاجعلنيوقسوة،بغلإليتنظروهيتتحدثكانت
يخطرولمعائلتينساءلإحدىالمكترثزوجهاتجاهشعورهابشاعة
:اردفتهالذيحديثهاتكملةقطببالي

العملعنفصلهقرربزوجتهصالحإنشغالالسيدةزوجلاحظوعندما"
وربمثلنابسيطةأسرةيعيلمنغنى،ابنتناأنجبتقدكنتوللتونهائيًا

عمليأتركلنأنيوأخبرهأتطوعوجدتنيعمل؟بلاأصبحالأسرة
كلالنظرأختلاسفيرغبةشديداترحيبابالأمررحبوهوبالمنزل

".أمكإلىالنظرإختلاسمنه،ويرجعنيالمنزلإلىيوصلنيمرة

مسرحيةفيوقعتإننيأمأمامييحدثحقًاهذاهلبقوة،شهقت
مبتذلة؟

صالحزوجيمواجهةطالبتأكثر،أراهمماشيءأحتمللمعندئذ-"
يشرحليوجدتهحياء،ولاديندونأمكفيوتمعنهبالهيشغلمابكل

أنهوقحةعينبكلليقالبليحبني،أنهمجردمنأعمقالأمرأنكيف
نصفههيعنهاويقولأنايتزوجنيالأخر!نصفههيولكنهايحبني..

".الروحي؟!!وتوأمهالأخر

أنيمكنلاحقيقيهذايكونأنيمكنلاعيناي،فيالدموعترقرقت
أكملتإنهاإلامعي؟الروحيةالتوأمقصةوماالأبتذالبذلكحياتيتكون
حسرتها:عنمتخليةوفخربثقةتقول



الثانيةتخطتقدغنىكانتالطلاق،وطلبتحينهاسمعتهماأحتمللم"
الأسرةتلكعندالمنزلذلكفيأبيتواصبحتأخذتهابالفعل،عشر
التيأمكمنالإنتقامقررتالحبيب،زوجيوأخذتزواجيدمرتالتي

رحبالذيبأبيككانوالانتقامصالح،لهايكنهعماشيءتعرفلم
منزلإلىأمكمعإنتقالكبسببنفسيةبأزمةيمركانكونهبشدةبالأمر
بأغوائهوأخذتفرصتيإنتهزتبينهما،مامشكلةحدثتبعدماجدتك
هذاليأبتاعوقدعليالكتابوعقدفعلوقدإليليلتفتالطرقبأحقر

".كخادمةالعملمزاولةعدممنيطلببعدماالمنزل

أحتماليظلأنهإلاقسوتهورغمشيءخادمةمعلأميأبيخيانةمعرفة
الذيهوأبيزوجةأصبحتالتيالخادمةتلكوقاحةأماحدوثه،متوقع

حدوثه.يحتمللا

مسيرتهالتاريخأسمتعوأنامنيصدرتقدفعلردةولاتعبيرلالكن
:عاهرةمجردكأنهاوليسبفخرتكملأرهاالمهين،

وحبيالقديمزوجيإلىحننتماسرعانلكنيمريم،وأنجبتتزوجته"
الوحيد..".

جانبهامسةتقولبخفةمنيأقتربتثمأتقزز،جعلتنيبحالميةقالت
:أذني

قمر".وأنجبتُطليقيمعأبيكِخنتُلقد"

كبيرة".فاسقة-"أنتِ



اخرجتهامامتفاجأةشهقةفقطالأخرى،أنابهمسعليهارديكانوهذا
متوقعشيءكلأنمعللةدهشتيتمالكتماسرعانلكنيالبداية،في

منها.

:بمكروقالتالعبوستصطنعبملامحعنيأبتعدتفهيكان،وقد

تعيشابنتهبينماونعيمه...برغدهيتمتعونأبنائهليسوافتاتينالله،يا"
كالشاحذين".

تركعالجامدةلملامحهاتعودووجدتهاذرة،مقدارولوحديثهافييؤثرلم
:وقالتأماميمباشرةوجههالتجعلركبتيهاعلىمستندة

تشملك؟أمكمنأنتقاميخطةأنأخبرتكلوحلوةياتفعلينسوفماذا"
أمامكأصدقائهعنأسامةوكلامالفسقوطنذلكمنمجيئكتشمل

منأننيلكِقلتلوماذاممكنة؟مدةلأكبرالتأديبيالسجنودخولك
لأحدالبوحعدمعلىأجبرتهبلغنى؟خطبةعلىحبيبكأسامةأجبرت

".رأيك؟؟مازيارتك؟ولاببرائتكالتحدثوعدمالحياةقيدعلىأنك

أنصتوأناتتحدثداخلي،منأتصدعوأناتتحدثبتلوي،تتحدثظلت
أتوهم؟إننيأمحقًازهراءالسيدةأتلكشريد..وعقلمحترقبقلب
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أُسامة.

أممعًايبقواأنوعهدهبحبهاكافرهوهلكان؟ووغدًاجبانًاأمرعديدًا
محبوبته.فيالتفريطعلىيقدرلاعاشقمضحٍأنه

؟أُسامةعنالحقيقةهيتلكهل فعلًا

أبدًا..والتخاذلالتقهقربذلكأنهأعتقدلا

فيمنفطرًاقلبهصغاره،منهاقتلعواالذيالجارحكالصقروقففهو
علىوالاعتمادفجأةالطيرانقررواإنهمأمخُطِفت؟صغارههلسؤالين
لأنطعامه...لهميعطيولايعذبهمكانوإنحتىعنه،بعيدًاأنفسهم
لملكنهيموتوا،لاحتىبجسدهيفتكيعلموا،لملكنهمسمابهالطعام
يقتلهم.قدالطعاممنحرمهمأنالآخرهويعرف

الحقيقة.يشبهمالكنهاغريبة،معادلة

منشيءأحدعنهايعلملمالتيغيداءفييتمثلونكانواالصقرصغار
أبدًا.يجدهاولمليتفقدهاورآهابلالذهببعدماأمس،ليلة

الحاضرةابنتهم،وينعونحظهمينعونونسائهابرجالهاكلهاالعائلة
بلاكلهمبأفئدتهمحاضرةلكنهاغائبةكانتواليومعمرهاطوالالغائبة

استثناء.



المكانإلىوينظرفمهعلىيدهيضعالحديقةمنتصففيأسامةوقف
الحقيقةكلشيء...كليُخبرهاأنينويكانأمل،وفقدانبقهرحوله
واحدةلمرةًولوأنانيًايكونأنينويكانعليه،مُجبرهومالاحقًا

بِتملكعليهيحصلأنيريدالذيالوحيدالشيءلأنهاهي،بوجودها
أبدًا.أحدمعيشاركهاولنوعدائية،

وقفالذيبلالوجهليقابلبظهرهالتفتبمواساة،كتفهعلىيدوضعت
وقال:وخوفبهلعمنهأقتربأسامةلكنجانبه،بخزي

بلال؟؟".ياشيءلهاحدث"هل

سألالذيأسامةلقلبتتسللالراحةجعلممابرأسهنفيبلاللكن
مستنكرًا:

".!حدثماذايعتريك؟الذيالخزيذلكما"إذًا

بعرضسمعتعندماعندما...هربتقدأنهانشكأخي...يا-"والله
عليها".زواجك

جلبابهياقةمنيمسكهمنهمقتربًاغضبًايستشيطأُسامةجعلكلامه
مفرطة:وثقةبتوبيخويقول

جفن،لهايغمضولنالجميعأمامتصفعنيغيداءمني،تهربلن"غيداء
أحمق".ياالحقصاحبةهي

بعدتمتمثمشقيقه،حديثعلىموافقًاغيرأرضًارأسهأخفضبلاللكن
بخفوت:ثوان



زهـ...".تلكأخي...ياالوحيدالجانيلست"لكنك

".الفتاةنجددعنابلالياأُصمت-"أُصمت... أولًا

بينمنتضيعأنمنقلقًاوقلق،بهستيريةحولهينظربسرعةأُسامةقال
.أخيرًاوجدهابعدمايداه

الأساس؟".منزهراءهيأينتعملون-"هل

صاحوقدبدهشةأبنائهالهافنظرخلفهم،المستنكرةدُرّةصوتصدح
ضالته:وجدقدوكأنهبلال

بشيءعرفالجميعأنالمُفترضمنكهذا؟شيئًاعننغفلكيفالله"يا
جائتلوالعزاء؟لواجبعندنابالمنزلتكنألمبالأمس،حقيقتهامن

أمرها".تذكرنالكنابالأمسالشرطة

لهم:يصرخبسرعةهرولالذيأسامةنفسأيقظكلامهوكأن

دُرّة".ياألقهاأنليّإدعيالمعتصم،عميإلىأذهب"سوف

إدعيالذيبلالإلىنظرهاوجهتثمبامتعاض،إبنهالظهردرةنظرت
بقوةكتفهفيلكزتهلكنهاتوبيخهها،يناللاحتىالسماءبتأملانشغلاه
وقالت:

إلىغيداءجائتيوممنشيءكلليقلُتهلاإليّ،أنظر"بلال
السعودية؟؟".

***



كتلك؟لحظةفيالأمليتولدأنيمكنهلالأمل،

مُخيرًا.وليسمُجبرًاكانأنهالأملأحببتُه،الذيأسامةيزاللاأنهالأمل

،ويقوليصرخداخليصوتهناكلكن سوفلكانيريدنيكانإنلََا
بعدمابيويتمسكبرائتييثبتسوفلكانأجلي،مِنالمستحيليفعل

أبيتلألاالأرضعلىطبقتقدالسماءلكانتيحبنيفقطكانلورأني،
السجن.كذلكمكانفيواحدةليلة

لهمودفعتإليهمدفعتهالفِسق،بيتأصحابلأصدقاءهأُسامةدفعت-"لقد
ومشروباتليلفتياتعلىيقتصرلموالأمريصادقوه،كيأموالًا

كيلهمدفعتُبلالمعازفعنالأمريقتصرلموغيره،كالخمرمحرمة
".!مدمنًاأصبحبفضليوهوالمخدرةالمواديذيقوه

تتحدثكانتصدمتي،قوةمنفميخارجتقفزبحنجرتيأشعرشهقت،
فيأتحكملمالمرةوتلكبالتقيؤأرغبجعلنيباختلالمبتسمةوهي

أحترقتاوجنتايلأنبهكانتدماءمنقليلًاوجهيطهرتالتيدموعي
عليهما.الدموعنزلتعندما

ساخرة:إليتنظروهيتقولبسرعةأردفت

إلىيذهبجعلتهلقدمدمنًا،ابنتيلأزوجأكنلمعزيزتيياتقلقي"لا
لأحياءبريطانياإلىيذهبولمجسدهسموممنليتعاجلنقاهيمصحي
إدعوا".كماذكراكِ

وقهريبقهر،أكثرتزداددموعيجعلبإستهزاءكلامهاآخرقالت
منأتذوقهلمالذيللطعاموفقريالجسديألمىمقداريفقونوحسرتي

ثلاثة.أويومان



ثمنبأيأصدقاءهعندتأتينلجعلكدفعتهبعدماعليكأبلغتمن-"أنا
يكنلمالمخدرة،الموادمنجديدنوعمنلذيذةدفعةمقابلةوكانكان،
هؤلاءلإصدقاءهصورتكأرسلتقدوكنتحينها،عمهزوجأنييعلم

أريد...كماالأمرويتملهمتذهبينعندماعليكيتعرفواحتىبهاواسمكِ

فعلته،يفعلمرادماقبلبالإبلاغتسرعيعلىقليلًاندمتُقدتعلمين
والدتكِأعينفيالجميلةصورتكِشوهتبعدمالاحقاهذاعوضتلكني

فيوأرتميذهبرأكماأوللكنهيصدقنيكانالذيوأبيكِالحمقاء
أحضانكِ".

بضيقمعهاوشعرتقلبيينغزالألمكانبهاتهمسكانتكلمةكلمع
بعبث:تُضيفتكتفيلملكنهاالداخل،منيأكلنيشديد

بفضحهوهددتهالخاصة،بطرقيبشيءالتحدثعنأُسامة"منعت
عندمايتحمللملكنهواحدلإسبوعكافيسببكانمدمن،كونهوفضح

التطوعوالديكِعلىأقترحتالتيالفنيةتحفتيالسيارة...تلكرأي
للعائلة.."مقنعةالحادثةتكونحتىلرسمها

:سردهاأسترسلتثمالبراءة،تُزِيفخبيثةوأعينبشفقةمبتسمةقالت

السريةشاهدتيعنأتنازلحتىعلييصرخوجدتهحينهااللهيا"
سنتينأمضيوهناكالمصحي،إلىمجبرايذهبوجعلتهرفضتولكني

فلمالمخدراتلهيهربمنيوجدكانبلهناكيتعالجيكنلمكاملتين،
تحسن".لهيوجد



تلكفيأجليمنيحاوللملكنهمجبرًاكانكونهمنالرغموعلى
إنهتلك،الضياعصومعةمننفسهبإنتشالإنقاذيفييسهملمالمصحة،

للإنتحار.محاولةشبهفيداخلهاغاص

تدفعكانتأمامي،الأفعىفعلتهاالتيالأحداثأغلبفهمتقدكنت
قبلأُسامة،تجاهالأصدقاءبندتحتيندرجونلاالتيالأشخاصهؤلاء

حتى.أبيكزوجللعائلةتظهرأن

يصدق.لاشيءبقذارتهاشخصًاهناكأنأستيعاب

إطارعلىنستندبينمامكملةبخطاياهاعقليتلويثعلىتتهاونلموهي
الأمامي:السيارة

بالتعالجأشهرستةسوىيكمللمالثالثةسنتهفينفسهعلىفاق"بعدما
أيويفعلسيذهبأنهوإخباريلتهديديإليّأوإلينا،عادثمقويةبإرادة
منهتمكنتكنتفقدمغفلًاكانلكنهالمركز،ذلكمنليخرجكشيء
عائلتهبإفلاسهددتهلكنهلمعرفتهالأمرهذايخصكِلاأبيه،أموالومن

تركلذا؛السجنفيسأؤذيكِأنيهددتهكليبشكليستجبلموعندما
ومني،أهلهمنبضغطغنىٰخطبةمنهطلبتأخرىسنةوبعدالأمر
خسارة!"يامجبرًاوافق

وجعلتنيحياتيتُدمرلموكأنهاتتحدثبأسره،العالمتملكوكأنهاتتحدث
مابكلأميوذنبذنبيماالحق،صاحبةوكأنهاتتحدثالأبد،إلىتعيسة

كانتبالمشفى،معيالأخيرحديثهاتذكرتلأميذكرىوعنديحدث؟
العاهرة.تلكزهراءبهتقصد



معتتماشيلابثقةأجيبهااهتزازه،رغمقويًامرة--لأولصوتيخرج
التوقف:تأبىالتيدموعي

".أنا؟؟لكِفعلتُماذاالعظيم؟الانتقامذلكلأجلأميلكِفعلتْ"وماذا

جعلتنيوسخط،كبيربغضبصرخت".!!منيزوجيأخذتلأنها-"
أجفل.

والبيتالأموالأخذتبالمقابل،يخصهاشيءكلأخذوأردتُ-"
منكوأخذتهاالعائلةغنىٰ،ابنتيواسمأناباسميأصبحتكلهاوالأملاك

وأخذتغيداءياعمركِسنينأخذتُالمغوار،الفارسحبيبكِوأخذت
".بكِأُمكِفرحة

معصوتها،فيوالضغينةالكرهبِمقدارأشعركنتأخرجتهاكلمةكلمع
منيشعالذيالحقدأرىكنتنحويبهانظرتونظرةتتنفسهنفسكل

استيعابه.علىأقدرولاعمريفيأراهلمالحقدمنمقدارًاعينيها،

منشيءلجلبتذهببينماتقولتابعتثمحزم،فيحولهاتنظروقفت
الأشجار:خلف

هاتين".بيدايروحكِأخذسوف"واليوم

أعتقد،ماعلىالزرعبهيشحذفأسثمبمعولتمسكاقتربتو-بالفعل-
لكنيأعلم،لاجسديعنفصلهاأونصفينرأسيلقسمبغايةفي

واستسلام.وبتخاذلرحببصدراستقبلتها

وكره،وحقدًاألمًايكفينيتشاءماتفعلفلحياتي؟تنهيأنتريدهي
الآن.حتىتنتهيولممعاناةمنكابدتهمايكفي



لكنالعنين،مغمضةكثيرًاوانتظرترأسي،الفأسيضربأنانتظرت
الممسكةزهراءجسدأرىبتمهلعينيففتحتشيءأييوصلنيلم

خلفي.مالشخصتنظركالصخرمتجمدًابالفأس

والنهاية.نقطةوننتهي،فلتقتنيالدراما؟هذاكلتستحقحياتيحقًاهل

أعرفهمبحوحبصوتتحدثتهذا،تشاءلمخلفيوقفتالتيمريملكن
قلبي:فيوقفتالتيمثلبِغصةمصحوبًاكانلأنهالمعرفة،تمام

هذا؟".كلفعلتِأُميياحقًاأنتِ"هل

بينماالانهمار،وشكعلىدموعأوبكاءبحةصوتهامناستشعرت
ممسكةتزاللاوهيوهيستيريةبسرعةبرأسهاتنفيزهراءكانت

عزيزتي.ياالعاريةالحقيقةإنهابالفأس،

أكذبكنتشيءلاخاطئ،بشكلالموضوعفهمتأنتابنتييالا-"
اسمعيني...".

يكادخافتٍ--بصوتٍقلتزهراء".ياالفاسقةشيمكِمنليسالكذب-"
وترفعهبيديهاالفأسإمساكتحكمبِسخطالمدعوةليّفنظرتيسمع،
على:للقضاءاستعداداللهواء

اللحظة".هذهفيرأسكلقطعتوإلاتتحدثينلاعاهرة،ياتتحدثيلا"

أمل.هناكيزاللاأنلتخبرنيالريححملتهاخفيفةهمسة".زهراء..-"

أُسامةصوتإلىتائهبِقلبٍاستمعحوليمنالزمنبتوقفشعرت
وواهنًا:مقهوربِصوتأبيقطعهيمينتبعهوالذياللاهثالخافت



اللحظة".هذهبعدعلىوتُحرمينزهراءيابالثلاثةِطالقٍأنت"

بلفزهراءقامتحديثهأبيقالفبعدماوجههاتعبيررؤيةأستطعلم
وضعتهحادسكينجيبهامنوأخرجتناحيتهاعليهأجلسالذيالكرسي

أستوعبها.لمبسرعةرقبتيعلى

حافةعلىيقفأنهيبدوالذيوأُسامةأبيأواجهالمشهدكانوهكذا
رقبتيعلىبينماتوقف،دونتبكيالتيمريمكانتوبجانبهمالجنون
الدماء.منرفيعخيطمُسببًاعنقيفيأكثريغرزالحادزهراءسكين

لاوأناعنقهانحرتوإلاالآنقلتعمامعتصمياتراجعتراجعوا،-"
أُهدِد".

وقفرقبتي،فيليغرزأكثرالسكينعليبالضغطتستمربجنونقالت
تتراجع:جعلهامحاولايقولوهوبحذرالأمامإلىيديهيمدأُسامة

نتفاهموسوفالآنالفتاةاتركيزهراء،ياشيءفيلهاشأنلا"
جميعًا".

هلعًايقللاكانوأبيوسرعة،بخفوتترددهبالنفيحديثهقابلتلكنها
يتمتم:إلينايقتربأخذبلأُسامة،عن

النهارضوءترىلنواللهتفعلينعماالآنتتراجعيلَمإنزهراء"
هيا".ابنتياتركيمجددًا،

".هُناأعنيكَأماملكوسأنحرهاأفعللنواللهمعتصم،ياأفعللن-"



سواهاشيءبلاوأصبحتمنيشيءكلأخذتيلقد!!ليّأُتركيها-"
".!!أُتركيهاحبيبتي،أريدأنيأرجوكِغيداءأريدهي،

بلالمنهمرة،ودموعهشهقاتهتقطعهالذيأُسامةلكلماتتستمعلملكنها
ليجعلنيأكثرالدماءخيطوتوسعبسكينها،عنقيعلىبالضغطزادت
حوليمنيتصدعالعالمفبدأالإغماء،وببواشرالشديدبالدوارأشعر
السواد.والسماءالأشجارمحلوحل

الذيالصارخأُسامةصوتكانتفـعـلـي".لاتفـعـلـي،لاغيـداء-"
حانوقدبالفعلتنغلقعينايأفعلماذالكنخافتة،كهمساتٍليّيصل
النكراء.هزيمتيأعلنأنيالاستسلام،وقت

الخلفإلىزهراءيدفعليّوصلحتىالأرضعلىيهرولبهشعرت
مماوالمتلهفة،القلقةعيناههيقابلنيماأخروكانوتتركني،لتسقط
الأخيرةالكلمةكونهاالممكنمنالتيالكلمةتلكنفسيفيأكتملاجعلني

حياتي:فيسأنطقهاالتي

أُحبكَ"."

لنأننيأعلملأنيبهزيمةعينايفأغلقتأعيش،لاحبهدونومن
…عيشةًليّفلاأبدًا،الحبذلكعلىأحصل
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الثالثالشخصنظروجهة

والعائلاتالراقيةالأحياءالمعاصر،والهواءالنسائمذاتالرياض،في
دومًايشعكانمنزلفيالرياضأحياءأرقىأحدوداخلالمُهندمة،

بالصمتيشعالمنزلاليومذلكفيكانمصائبه...تعددتمهمابالحياة
المنزل.أفرادجميعأوجهعلىوالوجومالقاتل

سوىالكبيرةالقاعةفيصوتيُسمعلاالقاتم،بالأسودمتشحاتالنساء
ينعونلنساءالصامتالبكاءبعضمنيخلوولاالقرآنقارئصوت

المتوفاة.

وكأنالثانيةالسيدةعلىالدورجاءالأولىالسيدةعزاءانتهاءوبعدهكذا
مصائبهبعديتصدعكيالوقتحانباللّٰهالمعتصمالشامخالجبلذلك

تِباع.رأسهعلىحلتالتيالكبرى

فهدفوقفحزنًا،الوضعيقلُلمبالرجالالخاصالعزاءصِوانفي
يعمالغموشعوربلالبجانبهويقفمصطفىأخوهويجاورهرأسهمنكس

الكبارالعائلةفرجالفقط،ثلاثتهمالعزاءواجبيأخذونوجهه،قسمات
ألمًا.أشدووكسةًأكبرهمًالديهمكانأُسامةوبينهم

مصطفى:ظهرخلفبلالإلىوحقدبغلفهدهمس

".!!حتىقصاصًايوجدألاأخي؟ياتفعلونسوف"ماذا

بخفوت:يقولوهوخائبةنظرةبلالإليهنظر



، علىحديثكتُرددلاالأمر،وانتهِفهدياقصاصهانالتقدهي"لََا
الرأس".فيألمًاينقصناولاثورتهيكفيأُسامة

ماحدثبعدماتفجرالذيالخامدكالبركانأصدقاء،ياحقًاألمًا-"إنه
للموتوعادتتَمُتلمكونهامنمندهشلازلتالتيلغيداءحدث

مماالعابث،بقولهمصطفىتدخل".؟بينهماشيءهناككانهلمجددًا،
بسخط:يقولوهوقاتلةبنظرةيرمقهفهدجعل

الكبار".أحاديثفيتتدخلفلاطفلًاحينها،طفلًاكنتْ"لقد

المتوافدونالرجالويصافحوقفتهفييعتدلمبالاةبلامصطفىإليهنظر
ثابتٍ.بوجهٍبالخارج

لملكنهفهدتذمريسمعمسرعةبخطواتالصِوانمنبلالأنسحب
شرارةأشعلفهدحديثوكأنأخيه،غرفةإلىطريقهوشقإليهيكترث

أُسامة.كانتوالشرارةعقلهفي

بسرعةدلفلذا؛الدخول،بعدمالردليصلهالبابعلىطرقتينطرق
الفراشعلىتكورالذيالكبيرأُسامةوجسدالكاحلةالظلمةلتقابله

أحد.أيشفقةيثيربائسوبشكلالجنينبوضعية

!!".ينتظرناعزاءهناكهُناتفعلماذاأخي،يا-"أنتَ

حتىنفسهعلىيغلقالذيأخيهتجاهوعدوانيمحبطبصوتبلالقال
بالصباحدفنقدالجثمانلكنالحادث،هذاعلىكاملأسبوعمروربعد

العزاء.فيالأولاليومهواليوملذا؛المستشفىمنخرجبعدما

برفض:قائلاوالعميقالأجشأخيهصوتوصلة



عزائها؟آخذحقًاتنتظرنيهلأخي،يا"لا

!معهاأذهبالأقل--علىأوأناعزائيهذايكونأنالمفترضمنكان
."

مجددًااعترفتأنهاقلتُلقدأُسامة؟يابهذاسعيدةستكونغيداء-"هل
تعال".أرجوكأُسامةياهياالأخيرة،للمرةعينيهاتغلقأنقبللكَبِحبها

علىانتفضالذيأسامةتركيزاستعادةفينجحوقدبشدة،بلالتوسل
بغضب:قائلًاجلستهفيوأعتدلغيداء،ذكر

سامحتها".أناولااللهسامحهالاجهنم،نارفيالشمطاءتلكالله"ليحرق

المتحركةالفتنةتلكبينماوالبكاء،للنواحفرصةًتتركلاأيضًا-"غنىٰ
حية،تزاللاأُمِهاأنبهستيريةوترددتشاءمنتسبقمرتدعيالتي
خالتيمعالمشتركةغرفتهفييتقوقعوعمكهؤلاءبهمنفعلسوفماذا

الثالثة!".زوجتهطلقأنخبروصلنيحتىالله،رحمهاكريمة

حاجبيهيجعدأُسامةليجعلالغرفةضوءيفتحالتحدثفيبلالأسترسل
وهوبحبويعانقهالفراشيجاورهأخيهإلىأقتربثمبألم،عينيهويغلق
يُردد:

قلبي".أشعلتَلقدأخي،ياالله"سامحك

هوبلالكانلطالماالعناق،يبادلهبحنانأخيهظهرعلىأُسامةربت
الوحيد،وصاحبهأخيهلهبالنسبةأصبحالمؤتمن،الوحيدأسامةخليل
إطارتحتإلابالكثيريختلطيعدفلمأصدقاءهفيلصدمتهيعودوهذا

العائلة.رجالمنليكونواأوالعمل



حكايتكعرفواوكلهمإدمانك،بأمرتعرفأصبحتأخيياكلها-"العائلة
وغيداء...".زهراءمع

يقول:وهواهتمامبلاالآخرإليهليهمهمشقيقه،يعانقيزالولابلالتمتم

وينتهيبخيرحبيبتيليّتعودأنالمهمبلال،ياالآنبعدشيءيهمني"لا
الله".شاءإنشيءكل

صارخًا:يرددوهوبحنقإليهوينظرعنهيبتعدالعناقبلالفصل

كالرهبانغرفتكفينفسكعلىتتصومعثمحبيبتيتقولإليك"أنظر
تدعيأنكأمالصحيةحالتهاتفاصيلالأساسمنتعرفهلأسبوع،منذ

الاهتمام؟".

بخفة:رأسهشعرعلىيمسحوهووقالبرأسه،ينفيبهدوءأُسامةأبتسم

كلأنيقولونالأطباءأخي،ياالغميجلباستقرارلكنهمستقرة،"حالتها
عمليةبعدمعتدلةأصبحتالصحيةوحالتهابخيرالحيويةمؤشراتها
الواقعمنتهرببرضاها،الغيبوبةداخللكنهاالخبيث،الورماستئصال

كاللبؤة".تجابههعمرهاطوالكانتالذي

وقال:بمؤازرةأخيهكتفعلىبلالربت

ومريم،غنىٰحتىزارتهاالعائلةجميعمجددًا؟إليهاتذهبسوف"متى
يسترقكلصخلسةإليهاوالنظرمعكالمجيءيمكننيهلأفعللملكني

النظرات؟".



السيدةشقيقةابنةنسمةقامتوالتيأخيهأفعالإلىبحديثهيشيركان
لغرفتهاالدخولمنيخجلأُسامةكانو-بالفعل-بها،بأخبارهكريمة
ماكلفيالسببهوريثمامجددًاأمامهايظهرأنمنالخزيوينتابه
لها.حدث

وحكمة:بهدوءأردفالذيبلالأُسامةشرودقاطع

تلكيستحقمنأولوأنتأخي،ياثانيةفرصةيستحق"الجميع
الفرصة...".

الفرصةتلكعلىللحصوليومكلويصلييدعوبليتمنى،أُسامةوكان
تحتيندرجلافعلهماأنيعلملكنهوالاعتذار،الوحيدةلحبيبتهوالرجوع

كليعلموكانكاملةسنواتلخمسالفتاةحياةبوقفقامفهوالمسامحة،
...الجبانيتحدثلملكنهشيء

وتحذير:بثقةيقولمجددًابلالأنتشلهالأفكارزحامومن

بكتحلملاالعربيةالمملكةفيفتاةلابُنِي،ياسعودآلأُسامةأنت"أسمع
لاأَكْهَىأوجبانرجلأنكالأمرعلىبتكتمكأنتفكرولالها،زوجًا
لإنقاذبالفتاةضحيتْلدرجةشجاععزيزيياشجاعأنتَالله،سمح

عائلتك".

بسرعةتفاديهاالذيأخيهوجهفيبجانبهالتيالوسادةبإلقاءأسامةقام
إلىوراقيينمهذبينرجالمنأصبحواوهكذابه،ويغيظلسانهلهيخرج
أيلقذفحربفيبعضهممعويتشاجروايتشاغبوابالروضةطفلان
بعض.علىأمامهمشيء



يلحقلاهثةبأنفاسأُسامةقالها؟".بالفتاةضحيتُأنيلدرجة-"شجاعًا
فيويضعيركضأخذالآخربينمابُعد،عنالتحكمجهازيدهوفيببلال

زائف:بخوفويتمتمجلبابهطرففمه

أسد".أسدشجاع،أنكلكأقولبُني"يا

***

تخطفهالنأنكحقِاتعتقدهلاليوم،عامًاوثلاثينستةأصبح-"عمركَ
وبعدهاتشيخواأنقبلبسرعةوتنجبونعليهاقرانكوتعقد

تتصالحون؟".

يديهوفيمهندمةبثيابوقفبدورهالذيأُسامةوالدنبيل،تحدثهكذا
نفسعلىتتسطحالتيغيداءإلىبأملينظرالحمراءالزهورمنباقة

المستشفى.فيالفراش

أعدك".أخطفهاوسوفأبي،ياأولًا-"لتستيقظ

غافيةتزاللاوهيأشهرعشرةمضتالحادث،ذلكمنذأشهرمرتلقد
داخلالشوقنارتخمدأنوتأبىالحبيبةبعينيهاإليهتنظرأنترفض
يراها.كلماوندمًاألمًايشتعلالذيصدره

القلبمرضمنتعانيكونهاشديدة،قلبيةنوبةأثرزهراءتوفيت
قدذلكبعداعتقالهابغيةالشرطةومجيءبطلاقهاوالمفاجأةالمزمن،

فيلأسبوعتعذبتبلسريعًاتموتلمقلبية،ونوبةصدمةإلىبهاأدوا
رحمهابعدهامعتقلة،كونهاالجميعفعلمالشرطةحراسةتحتالمستشفى

أمالأبدإلىالجحيمزارتهلبعدنعلمفلامؤقت،بشكلألمهامنالله
بعيد؟منرأتهفقطأنها



وهوالنائمة،كالأميرةوغفتحدثماكلتحتمللمالحبيبة،غيداءبينما
لنأنهالهقالواالذينالأطباءلكلاميستمعولموشوقبصبرأنتظرها
سواها.بأحديهتمولمجميعهمتجاهلهمبلسنوات،قبلتستيقظ

بلالإلىحديثهبعدمعهالأمروتطورلزيارتهايأتييومكلأصبح
فيرائحتهاعِبقليستنشقالغرفةويدلفمنهاأكثريتقربوأصبح
بعضوفيأيضًاعندهاوينتهيهيبهايبدأاليومينظامهكانالمكان،
غرفتها.فيالأريكةعلىينامالأحيان

الموتى،كذبولذابلووجههالشحوبشديدأصبحالندم،أشدندمعمه
عنها،تخليمامنذميتًاأبيهاتعتبركانتالتيوغنىٰمريمابنتيهأحتضن

سرعانالذيالفقيرأبيهامعوتعيشتذهبأنقررتالمتمردةقمرلكن
عمهولكنمعيشتها،تكاليفيتحمللاأنهمعللًاعمهبيتإلىأرجعهاما
إليهميدفعسوفأنهوأخبرهمجديدمنلأبيهاوأعادهابالأمريرضىلم

فعلتهماكلرغمالذيغنيعكسالمنزل،تدخللالكنشهريراتب
قمرتجرعتهالتيداخلهاالحقدبذلكليستنقيةتظلأنهاإلاغيداءفي

زهراء.منكؤوسًا

نسمةومسائهم،ذكرهمأصبحاسمهاعنها،يتحدثواالعائلةكلالعائلة...
منصديقتينأصبحواأنهماحتىوالأخرىمدةكلبينلتفقدهاتأتي

تعاملهارغموعلىيوميشبهبشكلتأتيغنىٰبالطبع،فقطنسمةطرف
تكنهماأنومعرفةالتأقلمفيبدأتأنهاإلاتقابلهماكلأسامةمعالجاف
فيأخذتمشاعرهاأنكماوإعجاب،تعلقمجردمنأكثرليسلأُسامة

ولمسرًايحبهاكانالذيمصطفىوهوأخر...شخصنحوالانجراف
عمرًا.منهاأصغركونهمتأخرًاسوىالإعترافيقرر



أنهيعرفأسامةلكنالاهتمامعدممتصنعًاعنهايسألحينكلفيفهد
بيتهإلىيذهبيهدأولمفهدغضبكلماالذيمرادهويثبتومايهتم

الهامدة،الجثةمثليديهتحتمنالرجلفيخرجغضبهبهليخرج
بهيخرجكانبلأيضًاوفعلتهأسامةينسىلمفهدأنننسىلاودعونا
رحب،بصدرأفعالهتقبلوالأخيرلأخرحينكلمنوسخطهغضبه

واشتياقه.بوجعهالألمعبءنفسهعنيخففعله

العائلة،نساءوجميعجواهروعمتهاأُمِهامنغيداءوجدةدُرّةالسيدة
معهم،وكأنهاوالتحدثعندهاللجلوسالأسبوعفيمخصصيوملديهم

النساء.ثرثرةأصواتمناليومذلكالمستشفىتخلوافلا

سوفغيداءيامتىترىياهي،بغيابهاناقصًايصبحكاملًاشيءكل
قلبي؟علىالغاليةأعينكوتفتحيعليناتشفقين

بخطواتالغرفةإلىويدلفالأنيقةعنقهربطةيعدلأُسامةفكرهكذا
غيداءخالمحمدوكانوحماسبمكريبتسمأبيهتبعهوهادئة،رزينة
وتطورأسرعبشكلكبرالذيجوادصغيرةيديهوعلىمعهم

الصغير.سِنهبسببنموه

بهدوءالزهوربجانبهاالطاولةعلىيضعغيداءفراشمنأسامةأقترب
بعدمإليهتنظرالرجالجعلتالوراءإلىخطواتعدةبسرعةتراجعثم

نبيل.جهةمنمصطنعةودهشةفهم

لبعضهمنظرواوالفرحة،الدهشةمنأفواههمسقطتاقتربواإنمالكنهم
إليهمتنظركانتالتيغيداءفراشإلىومُحمدنبيلوتسابقالبعض
ببلاهة.



!جديدمنعادتحبيبتهعادتلقدعينيها،منعزيزتهتحرمهلم

؟فعلمافعلبعدماستسامحههلزوجًا؟بهتقبلسوفترىياهللكن

بسهولة،تغفرلنأنهاالوسوسةفيبدأتوشياطينهتسابقهأخذتأفكاره
منشريدًاوتركتهذهبتبعدماعزاءهأقامواقدعاشقًاقلبًايفعلماذالكن

دونها؟

بينمنمحبببهمساسمهسمععندماعقلهتركتالرتيبةالأفكار
تناديه،يسمعهاداخلهليزرعوبقوةعادوأملبلهفةمنهاأقتربشفتياها،
فوجدهأبيهإلىبتعجبنظرهنقلغيرهما،يوجدولمفجأةالغرفةشغرت

خبيثة:بسمةمبتسمًاالزجاجخلفمنيقول

فيك".اللهباركهيابُني،ياالشرعية"رؤيتك

فكانليعلمأُسامةيأتيلمالصباح،منذأستيظتغيداءأنيعلمنبيلكان
لعشاقخاصلقاءترتيبفينبيلففكرفهد،زفافبتجهيزاتمنشغلًا

المعتصم.وترددمحمدأنفرغمالعائلة،

ومعهالسمعلإستراقالزجاجفيإذنهيلصقمعتدلًاخطتهنبيلتذكر
يفعل.فيماوقلدهبغيظنبيلإلىنظرالذيأيضًامحمدكان

تقولوهيالمحببصوتهالينتشلهبصعوبةعليهمضحكاتهأُسامةكتم
استحياء:على

؟".ترتديهاالتيالفخمةالثيابهذهوماهناتفعلماذا"أُسامة

شاردًا:كالمهووسقالثمالجميلةالبنيةعينيهافيوتعمقإليهانظر



...".فقطالقرانعقدوالقدتعلمينوفهد،نسمةزفاف"اليوم

علىتحثهغيداءلهفهمهتشيءفييسترسلسوفوكأنهصمت
وحب:ببلاهةيقولأكمللذا؛التحدث،

لنقيممزدوج...الزفافبجعلرأيكمااستيقظت،والآنهناأنكبما"إذا
الأقل-...".-علىمولدييومفيلكسقطالذيلقلبيعزاء

لطيفبعبوسغيداءقالتحقًا".بسرعةجاءلقدمولدك؟عيدهو"أهذا-
يصلها:لمبصوتيهمسأسامةفقهقه

إذا".اللهبركة"على

هوطالمابخيرسيكونقادمشيءكلأنيقينداخلهوفيبحماسةقالها
وأبيهاالفتاةتلكيجعللنأنهنفسهفيأقسموقدالعزيزة،غيدائهمع

لإعادةجهدهقصارىسيفعلبلحدثماكلبعدبعضهمعنيبتعدون
أبيهاشأنفيويفكرأولاغيدائهليأخذلكنالطبيعية،مجاريهاإلىالمياه
وسوسةبسببكريمةظلمبعدمامجددًاحياتهلإعادةيصارعالذي

زهراء…الشيطانة



عنيّيتحدثوا||النهاية

عليه.زفافيويوممولدييومإضافية،أشهرأربعةمروربعد

لقدوالنهايات،والبداياتوالساعاتمتقلبةالأيامغريبة،حقًاالدنياأليست
فيوعدوتُجدًا،ساذجةًيجعلنيالذيللحدوصغيرةمتحمسةقويةبدأت

أصبحتُأننيوصلتحتىوتائهة،شريدةعمريومنتصفحياتي
لمركزسجينةمجردكنتُمُت،إنيقالواأنهملدرجةعائلتيمنمنبوذةً
فتاة.أيةكبرياءتقتلبِتهمةتأديبي

لذلكبِذراعوذراعبِيديدًاممسكةأقفالنهاية،سطورأختماليوملكني
لأنيوتناسيتُنسيتُله،غفرتالذيذلكبحبي،لقلبهقتليليّغفرالذي
نحوي.خوالجهيسكنوماداخليلهأكنهمايعلمكلهوالعالمأعلم

الحياةمواصلةولاالعيشأستطيعلنأسامة،دونأستطعلنأننيأعلم
قدرهإنسابقًالهقلتُلقدأخرى،منأطفالًاوينجبيتزوجوهوبطبيعية

بكلامي.أوفىأناوهاللنهاية،بيومرتبطًامعي

فيوأبنائيأقاربينظربوجهةمنصفةغيرحكايتيتكونأنيمكن
ماكلبعدأستحقماأنهاورأيتليّمنصفةكانتلكنهاالمستقبل،

كبادته.

سوداءوحِلةرسميةبزةيرتديكانالذيأسامةبذراعأمسكوقفتُ
بإطلالتيأناوجوارتهالجميلة،التقليديةوعباءتهشماغهعليهموأرتدي
بنعومةشعريعليهينسابالذيالواسع،الأبيضزفافيبفستانالملكية
الحقيقي.الألماسمنبسيطًاتاجًاويُزينه



الذيالعريضوجسدهالكثيفةولحيتهإليهأنظربسعادةإبتسامتيأتسعت
زوجي؟فيالتأملُلييحقألابإنسيابية،بذلتهمعإلتف

السعيدةالإبتساماتيوزعووقفبذراعه،الممسكةيديعلىربت
جاءبعدمامختلطةكانتالمرةتلكوالتيالزفاف،قاعةفيحولناللجميع
القران.عقدليتمالرجال

كانالذيمصطفىخلفهاومشيبِذراعهابمريممُمسكةًغنىٰأقتربت
،الوجهعابس الهادئ:مريمهمسأسمعبتعجبحاجبيقطبتقليلًا

هنئتِ".أُختي،يامُبارك"زواج

متحسسةتزاللامريمخزيًا،مُنتكسبرأسالأرضفيتنظروهيقالت
الخطورةشديدةتكونقدصدمةبمرحلةتمروإنهاكماأمهابيفعلتمما
بعد.فيما

أنيصدقمنالسيئة،حالتيبسببنفسيطبيببمزاولةبدأتقدأناحتى
الطبيب؟يزورالطبيب

أسامةذراعتركتالواسع،الفستانفصلهابإنشاتعنيبعيدةتقفكانت
عنه،ذراعيفصلتبعدمامنيويقترببعينهيتابعنيبهشعرتالذي
وحنان.بحبحضنيفيمريمأخذتفقطلكني

.كذلككانللشقيقات؟الأولالعناق فعلًا

علىربتفستاني،علىالدموعوتذرفبقوةالعناقتشددبهاشعرت
غيروتمتماتهاكتفيعندكتمتالتيشهقاتهاإلىأستمعبِلطفظهرها

المفهومة.



هيحياتي،فيوبشدةأريدهشيءكلإنهاليّ،اللهمنهديةهيمريم
وكفى.أختيأُختي..

قلت".!معكأبكيوتجعلينيإطلالتيستفسدينفتاة،يا-"رويدكِ
دموعهاتمسحوهيصغيرةابتسامةوترسمببطءتبتعدفوجدتهابمشاكسة

وأهمس:أحضانيإلىمجددًاأنتشلهاإضافيةلحظةأمهلهاولمبذراعيها،

دموعكرؤيةأريدفلاأنتالآخرنصفيمريم،ياالغاليةشقيقتي"أنت
".هذاتذكريتُحبكِأُختكِمجددًا،تلكالكريهة

الموسيقىبسببليسالشيء،بعضمسموعًاصوتييكونأنحرصتُ
لأحدأسمحولنأختيهيمريمأنللجميعأثبتكيلكنقليلًاالعالية
غنىٰ.علىمتقصركانوالجميعمني،بأخذها

مبتسمةتطالعنيفوجدتهامريم،معانقةأزاللاوأناإليهاالنظرأختلست
يلفأُسامةوأجدالعناقأفصلتعجبتالسابقة،شرارتهاعكسبهدوء

الأخرى.الجهةمنخصريحوليديه

كانالذيومصطفىأختهاجانبإلىتقفبهدوءمبتسمةمريمابتعدت
دونلثوانيمعهمالنظراتتبادلتضالته،وجدقدوكأنهبغنىٰملتصقًا

شيء.قول

وتعانقنيبقوةعليتقفزغنىٰوجدتلكنيالعائلةبقيةإلىألتفتوكدت
برجاء:متمتة

كثيرًا...".أعتذرإنيواللهغيداء،يا"أعتذر



شيءلاأنأخبرهالكيالنفسيةحالتيفيمتطورةمرحلةفيأكنلم
ظهرهاعلىربتفقطولكنيالكريهةبزهراءتذكرنيتزاللاحدث،

الابتسامتبادلنيمسترسلةقالتوهيصادقة،ابتسامةلهاوابتسمت
:مبتعدة

سيئبشيءأشعرلملأنيهذاتذكريبجانبه،الصحيحمكانكِفي"أنتِ
لكم".رؤيتيعند

معانقتهمنيشدباقتضابرأسههزالذيأُسامةعلىتشيركانت
وسعادة.لوعًاتتطايرمعدتيفيفراشاتعدةجعلوقدلخصري،

سنةقبلأحدهمليقالأنحدث،ماكلبعدبجانبهأقفأننييصدقمن
ولموتعجبتلشهقتُالجميعأنفعنرغمًالأسامةأزفسوفأنيفقط

أبدًا.أصدقه

قدأحدهنأنيبدوماعلىغنىٰ،حديثفيشاردةبابتسامةفكرت
وأخيرًا.الهوسيحبهاتخطت

تستندبلالبذراعممسكةالحبيبةحماتيلأقولأودُرّة،عمتيمناأقتربت
عينيهاتضيقمنالابتسامةلاحظتوقدمبتسمةتقولإليّاقتربتعليه
:النِقابأسفل

أنأخبرهأُسامةلأنمصر،إلىالطائرةتذكرتانبيللكمحجز"لقد
هناك".إلىالذهابأمنتيكِ

بفرحة:مؤيدةوقلتيفارقنييعدلمالذيالابتسامبادلتها



إلىالذهابأستطعتلوأتمنىكنتأهالها،وأعشقمصرأعشقأنا"نعم
هناك".

بعدهاجاءناوقدللرحيل،أستأذنتثممبتسمةبرأسهادُرّةعمتيأومأت
ثمالقرانلعقدسوييقتربولمالزفافطوالبعيدًايقفكانالذيأبي،
بصمت.ليراقبناعاد

منمتسعةبينناالمسافةكانتبيننا،مسافةعلىيحافظالآنأقتربوقد
نفسي.فيسخرتإستاعًا،تزدهالاالعزيزأبيياالأساس

تلكوطلبالتحدثهويستطعلمبلمسامحته،الآنحتىأستطعلم
بناتهأوابنتيهيمطركانبينمامنه،أعتدتهبجفاءيعاملنيكانالمسامحة،

خوفأبتعادههلأعلملامبكرًا،منهحرمنيالذيوالحنانبالحبالثلاثة
الإبتعاد.وأعتادبينناالمسافةأعتادأنهأمالرفض؟من

وهناء".برغدلتعيشواأُسامة،يالكَ-"مُبارك

يربتوهوبقوةأحتضنهالذيأبيرأسيُقبلالأخرهوعنيأُسامةأبتعد
:لمسامعيوصلماويقولظهره،على

غالتيهامنأخرىدمعةنزلتأنأفعلهقدماتعلملااسُامة،يا"فتاتي
".ذرفتهمايكفيهاعليك، قبلًا

إليّ:ينظربينمايقولعناقهعنأُسامةأبتعد

سوفامرأتي،تكونماقبلوابنتيغاليتيأنهاعم،ياطلبتما"لك
قلبينبضيتوقفالقلب،نبضفقدانمنالناسيخافكماعليهاأُحافظ
هي".تحزنعندما



سويأعرفهالممشاعروشجن،إمتنانبحبالإبتسام،سوييسعنيلم
هو.معه

ينظر.لموياليتهليّ،نظرثمكلامه،يؤكدوكأنهبقوةكتفهعليأبيربت

إليهأقتربتببطءالمسافة،تلكوأقصرأقتربجعلنيماأعينهفيرأيتُ
حراكدونأقفجعلنيماوالألم،الخزيوالتوسل،الرجاءنظرةألمح
بحزن.النظرأبادله

الأخيرة،الآونةفييفعلأنأعتادكمارأسهمنكسيقولمنيأقترب
وهمس:

شيء".كلعلىآسفًاابنتي...ياآسف"أنا

فعلتوقدأكثر،الاقترابعلىبعينيهحثنيالذيأسامةإلىنظرينقلت
الأخيرةنجدتيوكأنهبهوأتشبثوأعانقهبقوةصدريإلىأبيأضم

ونجاتي.

صخبًا،أقلأصبحتوالموسيقىالهدوءفعمعليناالجميعأنظارتحولت
علىويبكيقليلًايُرثىأنلأبييحقألاذلكعلىوبشدةاعترضتلكني
غيرها؟بكائهصوتأحديسمعولاابنتهكتف

الذيالحببكلإليّينظرالذيأُسامةحولي،للجميعأنظرريثماأدركتُ
عمومتيوأبناءعميخالي،منبدايةًحوليالمجتمعةعائلتيالعالم،في

إلىثمغنى،وإلىمريمأختيإلىوجدتي،جواهروعمتيأميوأقارب
معنىحينهاعلمتورجاء...متقطعةبشهقاتكتفيعلىيبكيالذيأبي

...السعادة



أميوجودناقصًاكانأنهمنالرغمعلىالدفءومعنىالعائلةمعنى
زمن.منذأستشعرهلمالذيالدفءأنهإلا

الفردوهذاعنهأحديتحدثلافردهناكعائلةكلوفيعائلتيهيتلك
يكون.يعدولمأنا،كان

غيداءهيأناوالحية،الميتةالحاضرة،الغائبةالمأدبة،خريجةهيفأنا
عني.يتحدثواهموبالمناسبةعائلتي...وتلكسعودآل

لله_بحمد_تمت




